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  رؤى العالم في النقد البنيوي التكويني الجزائري

  بين هاجس المصطلح وإكراهات المنهج

Genetic Structuralism  applications in Algerian criticism 

Curriculum constraints, and Obsessed with revealing 

نحــــاول مــــن خــــلال هــــذا البحــــث  الكشــــف عــــن الاخــــتلالات التــــي رافقــــت تطبيــــق البنيويــــة التكوينيــــة فــــي النقـــــد 

لإجــــــراءات هــــــذا المــــــنهج، وعــــــدم الالتــــــزام بجهــــــازه المفــــــاهيمي، 

ـــــوي التكـــــويني وأولهـــــا الكشـــــف عـــــن رؤيـــــة  ـــــل البني ـــــي ينشـــــدها التحلي ـــــائج الت ـــــى النت ـــــذي حـــــال دون الوصـــــول إل ـــــر ال الأم

العــــالم عنــــد الكتــــاب والمــــؤلفين الــــذين تــــتم دراســــة أعمــــالهم، وهــــذا عكــــس مــــا يعتقــــد أغلبيــــة النقــــاد والدارســــين الــــذين 

ن الكشــــف عــــن هــــذه الرؤيــــة، وكأنهــــا معطــــى جــــاهزا، أو نتيجــــة محســــومة ومحــــددة ســــلفا، فيكشــــفون عــــن رؤيــــة 

غيـــــر حقيقيــــــة للعـــــالم عنــــــد هــــــذا الكاتـــــب أو ذاك، متجــــــاهلين صــــــعوبة هـــــذه المأموريــــــة لــــــيس فقـــــط بســــــبب الخروقــــــات 

ذاتـــــه، حتـــــى عنـــــد " العـــــالمرؤيـــــة "ولكـــــن أيضـــــا بســـــبب صــــعوبة وضـــــبابية مفهـــــوم 

Abstract:  

         Through this research, we try to uncover the imbalances that have accompanied 
the application of genetic structuralism in Algerian literary criticism, due to the 
flagrant violation of the procedures of this approach, and the lack of 
conceptual apparatus, which prevented to achieve the desired results by genetic 
structural analysis, The first is to reveal the worldview of writers and authors whose 
works are studied, and this is the opposite of what the majority of cri
believe who dream of achieving these results, as if it was a given or a predetermined 
conclusion, and then reveal an unrealistic view of the world for this or that writer, 
ignoring the difficulty of this task not only because of the syste
commit, as alluded to above., but also because of the difficulty and the vague concept of 
"world view", as we will see even among the pioneers of this approach and its theorists 
in Europe 

        (                                                                                               

62 
 
 

رؤى العالم في النقد البنيوي التكويني الجزائري

بين هاجس المصطلح وإكراهات المنهج

Genetic Structuralism  applications in Algerian criticism

Curriculum constraints, and Obsessed with revealing 

  رندي محمد. د

 تيسمسيلت المركز الجامعي آفلو

  الجزائر
rendi_1967@yahoo.com 

  

    :الملخص

نحــــاول مــــن خــــلال هــــذا البحــــث  الكشــــف عــــن الاخــــتلالات التــــي رافقــــت تطبيــــق البنيويــــة التكوينيــــة فــــي النقـــــد         

ــــــك بســــــبب الخــــــرق الواضــــــح  ــــــري، وذل ــــــي الجزائ لإجــــــراءات هــــــذا المــــــنهج، وعــــــدم الالتــــــزام بجهــــــازه المفــــــاهيمي، الأدب

ـــــوي التكـــــويني وأولهـــــا الكشـــــف عـــــن رؤيـــــة  ـــــل البني ـــــي ينشـــــدها التحلي ـــــائج الت ـــــى النت ـــــذي حـــــال دون الوصـــــول إل ـــــر ال الأم

العــــالم عنــــد الكتــــاب والمــــؤلفين الــــذين تــــتم دراســــة أعمــــالهم، وهــــذا عكــــس مــــا يعتقــــد أغلبيــــة النقــــاد والدارســــين الــــذين 

ن الكشــــف عــــن هــــذه الرؤيــــة، وكأنهــــا معطــــى جــــاهزا، أو نتيجــــة محســــومة ومحــــددة ســــلفا، فيكشــــفون عــــن رؤيــــة يتوهمــــو 

غيـــــر حقيقيــــــة للعـــــالم عنــــــد هــــــذا الكاتـــــب أو ذاك، متجــــــاهلين صــــــعوبة هـــــذه المأموريــــــة لــــــيس فقـــــط بســــــبب الخروقــــــات 

ولكـــــن أيضـــــا بســـــبب صــــعوبة وضـــــبابية مفهـــــوم ، المنهجيــــة التـــــي يرتكبونهـــــا كمـــــا أســـــلفنا
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إن الحــــــــديث عــــــــن ظهــــــــور النقــــــــد البنيــــــــوي التكــــــــويني في الجزائــــــــر يســــــــتدعي الحــــــــديث عــــــــن بــــــــدايات ظهــــــــور النقــــــــد 

النســـــقي بجميـــــع مناهجـــــه واتجاهاتـــــه، فبعـــــد ســـــنوات مـــــن الممارســـــة النقديـــــة الـــــتي اعتمـــــدت الســـــياق منهجـــــا لدراســـــة النصـــــوص 

ي لــــــتلج الســــــاحة النقديــــــة الجزائريــــــة، حيــــــث 

ــــاض  ــــد المالــــك مرت ــــري الكبــــير، عب ــــد الناقــــد الجزائ ــــى ي ــــة النقــــاد والدارســــين علــــى أن تطبيقا�ــــا الأولى كانــــت عل مــــن يتفــــق أغلبي

، وهــــــو في الأســــــاس مجموعــــــة محاضــــــرات 1983

فقـــــــد ، ، بعيـــــــدا عـــــــن هـــــــذه الحقيقـــــــة1980/1981

ـــــا أ�ـــــا ثاويـــــة في المشـــــروع النقـــــدي لجمـــــال  ـــــد ظهـــــر لن ـــــا البحـــــث عـــــن إرهاصـــــات أخـــــرى للنقـــــد النســـــقي في الجزائـــــر، وق حاولن

، وهــــي ثمــــرة مــــن ثمــــار البنيويــــة كمــــا يقــــول، حــــاول 

ــــــه وعباراتــــــه، )) أســــــلوبا ــــــط مفردات ــــــل رواب في تحلي

الـــــــتي تقـــــــوم علـــــــى تحليـــــــل العلاقـــــــات التركيبيــــــــة 

ظيفـــــة العناصـــــر ضـــــمن ا�موعـــــة بمـــــا يســـــمح بفهـــــم العلاقـــــة الحقيقيـــــة الموجـــــودة بـــــين الآثـــــار الأدبيـــــة والنظـــــام 

ــــدين بــــن الشــــيخ لم يكــــن  ــــدفعنا للقــــول إن المــــنهج النقــــدي لمشــــروع جمــــال ال هــــذا ي

كمـــــا أن هــــــذا المـــــنهج ظــــــل في ،  البنيويــــــة التكوينيـــــة

طـــــوره النظـــــري، ولم يـــــدخل حيـــــز التطبيـــــق، ناهيـــــك عـــــن أن هـــــذا المشـــــروع مؤســـــس علـــــى أبجديـــــة فرنســـــية قـــــد تكـــــون ترجمتهـــــا 

وهــــــو مــــــا يعــــــزز في النهايــــــة الــــــرأي القائــــــل بريــــــادة عبــــــد 

ناقـــــد جزائـــــري آخـــــر يمكـــــن أن نعتـــــبره مـــــن المؤسســـــين للنقـــــد النســـــقي الجزائـــــري، ويتعلـــــق الأمـــــر بعبـــــد الحميـــــد بورايـــــو، 

الــــــذي كثــــــيرا مــــــا اقــــــترن اسمــــــه عنــــــد البــــــاحثين بعبــــــد المالــــــك مرتــــــاض، مــــــن منطلــــــق أ�مــــــا تقاسمــــــا البحــــــث البنيــــــوي فتخصــــــص 

ـــــو في شـــــقه التكـــــويني، حيـــــث تنُســـــب لـــــه أول دراســـــة بنيويـــــة تكوينيـــــة، كـــــان  ني فيمـــــا تخصـــــص بوراي

ــــــه  ــــــة منهجــــــا في هــــــذه الدراســــــة، إلا أن ــــــة التكويني ولكــــــن رغــــــم اعتمــــــاده البنيوي

ـــــــــه وبـــــــــالعودة إلى بـــــــــواكيره النقديـــــــــة الأخـــــــــرى سنكتشـــــــــف دون عنـــــــــاء محاولاتـــــــــه توســـــــــل ا لمـــــــــنهج البنيـــــــــوي مجســـــــــدا في مرجعيت

الــــــذي تبــــــنى بورايــــــو منهجــــــه  في دراســــــاته للــــــتراث الشــــــعبي، حيــــــث 

القـــــــراءة الأولى خطيـــــــة تراعـــــــي "يؤكـــــــد أن مقاربتـــــــه المنهجيـــــــة للحكايـــــــة الشـــــــعبية تعتمـــــــد القـــــــراءة المزدوجـــــــة لخطـــــــاب الحكايـــــــة، 

، ضــــــع في اعتبارهــــــا العلاقــــــات الســــــياقية أمــــــا القــــــراءة الثانيــــــة فتعمــــــل علــــــى اســــــتخراج علاقــــــات التضــــــاد

ــــــة ــــــة بالانتقــــــال مــــــن الدراســــــة الشــــــكلية إلى الدراســــــة الدلالي ــــــد ، ، والجــــــدير بالملاحظــــــة5"فتســــــمح هــــــذه الخطــــــوة المنهجي أن عب

الخضــــــوع لآلياتــــــه، فقــــــد حــــــاول أن يســــــتخدمه 

ـــــــذي يختلـــــــف بكـــــــل تأكيـــــــد عـــــــن خصوصـــــــية الـــــــتراث الشـــــــعبي  ـــــــتراث الشـــــــعبي الجزائـــــــري ال وفـــــــق مـــــــا يتناســـــــب وخصوصـــــــية ال
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

إن الحــــــــديث عــــــــن ظهــــــــور النقــــــــد البنيــــــــوي التكــــــــويني في الجزائــــــــر يســــــــتدعي الحــــــــديث عــــــــن بــــــــدايات ظهــــــــور النقــــــــد 

النســـــقي بجميـــــع مناهجـــــه واتجاهاتـــــه، فبعـــــد ســـــنوات مـــــن الممارســـــة النقديـــــة الـــــتي اعتمـــــدت الســـــياق منهجـــــا لدراســـــة النصـــــوص 

ي لــــــتلج الســــــاحة النقديــــــة الجزائريــــــة، حيــــــث وتحليلهــــــا، فتحــــــت بدايــــــة الثمانينيــــــات ا�ــــــال واســــــعا أمــــــام منــــــاهج النقــــــد النســــــق

ــــاض  ــــد المالــــك مرت ــــري الكبــــير، عب ــــد الناقــــد الجزائ ــــى ي ــــة النقــــاد والدارســــين علــــى أن تطبيقا�ــــا الأولى كانــــت عل يتفــــق أغلبي

ــــــن ــــــن وإلى أي ــــــنص الأدبي مــــــن أي 1983الصــــــادر عــــــام  1" ال

1980ب قســـــــم الماجســـــــتير في الأدب العـــــــربي للســـــــنة الجامعيـــــــة 

ـــــا أ�ـــــا ثاويـــــة في المشـــــروع النقـــــدي لجمـــــال  ـــــد ظهـــــر لن ـــــا البحـــــث عـــــن إرهاصـــــات أخـــــرى للنقـــــد النســـــقي في الجزائـــــر، وق حاولن

ــــدين بــــن الشــــيخ، الــــذي يســــميه البنيويــــة  ، وهــــي ثمــــرة مــــن ثمــــار البنيويــــة كمــــا يقــــول، حــــاول "التفريعيــــة"أو البنيويــــة " المحوريــــة"ال

ــــــب  ــــــه الــــــتي تتطل ــــــنص العــــــربي ومقومات أســــــلوبا((أن يراعــــــي في تطبيقهــــــا خصوصــــــية ال

الـــــــتي تقـــــــوم علـــــــى تحليـــــــل العلاقـــــــات التركيبيــــــــة  2والكشـــــــف عـــــــن عناصـــــــره، ومـــــــن هنـــــــا تتجلـــــــى ملامـــــــح منهجيتـــــــه الجديـــــــدة

ظيفـــــة العناصـــــر ضـــــمن ا�موعـــــة بمـــــا يســـــمح بفهـــــم العلاقـــــة الحقيقيـــــة الموجـــــودة بـــــين الآثـــــار الأدبيـــــة والنظـــــام 

ــــدين بــــن الشــــيخ لم يكــــن  3)ـــــ الاقتصــــادي ــــدفعنا للقــــول إن المــــنهج النقــــدي لمشــــروع جمــــال ال هــــذا ي

البنيويــــــة التكوينيـــــةخالصـــــا كلـــــه لوجــــــه البنيويـــــة الشـــــكلية، ولكنــــــه اســـــتعار بعــــــض أدواتـــــه مـــــن 

طـــــوره النظـــــري، ولم يـــــدخل حيـــــز التطبيـــــق، ناهيـــــك عـــــن أن هـــــذا المشـــــروع مؤســـــس علـــــى أبجديـــــة فرنســـــية قـــــد تكـــــون ترجمتهـــــا 

وهــــــو مــــــا يعــــــزز في النهايــــــة الــــــرأي القائــــــل بريــــــادة عبــــــد ، عبئــــــا لا يختلــــــف عــــــن أعبــــــاء ترجمــــــة البنيويــــــة مــــــن مصــــــادرها الأصــــــلية
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ناقـــــد جزائـــــري آخـــــر يمكـــــن أن نعتـــــبره مـــــن المؤسســـــين للنقـــــد النســـــقي الجزائـــــري، ويتعلـــــق الأمـــــر بعبـــــد الحميـــــد بورايـــــو، 

الــــــذي كثــــــيرا مــــــا اقــــــترن اسمــــــه عنــــــد البــــــاحثين بعبــــــد المالــــــك مرتــــــاض، مــــــن منطلــــــق أ�مــــــا تقاسمــــــا البحــــــث البنيــــــوي فتخصــــــص 

ـــــو في شـــــقه التكـــــويني، حيـــــث تنُســـــب لـــــه أول دراســـــة بنيويـــــة تكوينيـــــة، كـــــان  ني فيمـــــا تخصـــــص بوراي

ــــــه  4"قــــــراءة أولى في الأجســــــاد المحمومــــــة ــــــة منهجــــــا في هــــــذه الدراســــــة، إلا أن ــــــة التكويني ولكــــــن رغــــــم اعتمــــــاده البنيوي

وبـــــــــالعودة إلى بـــــــــواكيره النقديـــــــــة الأخـــــــــرى سنكتشـــــــــف دون عنـــــــــاء محاولاتـــــــــه توســـــــــل ا

الــــــذي تبــــــنى بورايــــــو منهجــــــه  في دراســــــاته للــــــتراث الشــــــعبي، حيــــــث ، الشــــــكلانية الروســــــية متجليــــــة في نمــــــوذج فلادمــــــير بــــــروب

يؤكـــــــد أن مقاربتـــــــه المنهجيـــــــة للحكايـــــــة الشـــــــعبية تعتمـــــــد القـــــــراءة المزدوجـــــــة لخطـــــــاب الحكايـــــــة، 

ضــــــع في اعتبارهــــــا العلاقــــــات الســــــياقية أمــــــا القــــــراءة الثانيــــــة فتعمــــــل علــــــى اســــــتخراج علاقــــــات التضــــــاد

ــــــة ــــــة بالانتقــــــال مــــــن الدراســــــة الشــــــكلية إلى الدراســــــة الدلالي فتســــــمح هــــــذه الخطــــــوة المنهجي

الخضــــــوع لآلياتــــــه، فقــــــد حــــــاول أن يســــــتخدمه  الحميــــــد بورايــــــو وإن تبــــــنى مــــــنهج بــــــروب في التحليــــــل الوظــــــائفي إلا أنــــــه تجنــــــب

ـــــــذي يختلـــــــف بكـــــــل تأكيـــــــد عـــــــن خصوصـــــــية الـــــــتراث الشـــــــعبي  ـــــــتراث الشـــــــعبي الجزائـــــــري ال وفـــــــق مـــــــا يتناســـــــب وخصوصـــــــية ال
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إن الحــــــــديث عــــــــن ظهــــــــور النقــــــــد البنيــــــــوي التكــــــــويني في الجزائــــــــر يســــــــتدعي الحــــــــديث عــــــــن بــــــــدايات ظهــــــــور النقــــــــد           

النســـــقي بجميـــــع مناهجـــــه واتجاهاتـــــه، فبعـــــد ســـــنوات مـــــن الممارســـــة النقديـــــة الـــــتي اعتمـــــدت الســـــياق منهجـــــا لدراســـــة النصـــــوص 

وتحليلهــــــا، فتحــــــت بدايــــــة الثمانينيــــــات ا�ــــــال واســــــعا أمــــــام منــــــاهج النقــــــد النســــــق

ــــاض  ــــد المالــــك مرت ــــري الكبــــير، عب ــــد الناقــــد الجزائ ــــى ي ــــة النقــــاد والدارســــين علــــى أن تطبيقا�ــــا الأولى كانــــت عل يتفــــق أغلبي

ــــــه الموســــــوم ــــــن: "خــــــلال كتاب ــــــن وإلى أي ــــــنص الأدبي مــــــن أي ال

ب قســـــــم الماجســـــــتير في الأدب العـــــــربي للســـــــنة الجامعيـــــــة ألقيـــــــت علـــــــى طـــــــلا

ـــــا أ�ـــــا ثاويـــــة في المشـــــروع النقـــــدي لجمـــــال  ـــــد ظهـــــر لن ـــــا البحـــــث عـــــن إرهاصـــــات أخـــــرى للنقـــــد النســـــقي في الجزائـــــر، وق حاولن

ــــدين بــــن الشــــيخ، الــــذي يســــميه البنيويــــة  ال

ــــــب  ــــــه الــــــتي تتطل ــــــنص العــــــربي ومقومات أن يراعــــــي في تطبيقهــــــا خصوصــــــية ال

والكشـــــــف عـــــــن عناصـــــــره، ومـــــــن هنـــــــا تتجلـــــــى ملامـــــــح منهجيتـــــــه الجديـــــــدة

ظيفـــــة العناصـــــر ضـــــمن ا�موعـــــة بمـــــا يســـــمح بفهـــــم العلاقـــــة الحقيقيـــــة الموجـــــودة بـــــين الآثـــــار الأدبيـــــة والنظـــــام وفهـــــم و ، الباطنيـــــة

ـــــ الاقتصــــادي الثقــــافي ـ الاجتمــــاعي(

خالصـــــا كلـــــه لوجــــــه البنيويـــــة الشـــــكلية، ولكنــــــه اســـــتعار بعــــــض أدواتـــــه مـــــن 

طـــــوره النظـــــري، ولم يـــــدخل حيـــــز التطبيـــــق، ناهيـــــك عـــــن أن هـــــذا المشـــــروع مؤســـــس علـــــى أبجديـــــة فرنســـــية قـــــد تكـــــون ترجمتهـــــا 

عبئــــــا لا يختلــــــف عــــــن أعبــــــاء ترجمــــــة البنيويــــــة مــــــن مصــــــادرها الأصــــــلية

تاض للنقد النسقي في الجزائرالمالك مر 

ناقـــــد جزائـــــري آخـــــر يمكـــــن أن نعتـــــبره مـــــن المؤسســـــين للنقـــــد النســـــقي الجزائـــــري، ويتعلـــــق الأمـــــر بعبـــــد الحميـــــد بورايـــــو،          

الــــــذي كثــــــيرا مــــــا اقــــــترن اسمــــــه عنــــــد البــــــاحثين بعبــــــد المالــــــك مرتــــــاض، مــــــن منطلــــــق أ�مــــــا تقاسمــــــا البحــــــث البنيــــــوي فتخصــــــص 

ـــــو في شـــــقه التكـــــويني، حيـــــث تنُســـــب لـــــه أول دراســـــة بنيويـــــة تكوينيـــــة، كـــــان مرتـــــاض في شـــــقه الشـــــكلا ني فيمـــــا تخصـــــص بوراي

قــــــراءة أولى في الأجســــــاد المحمومــــــة: "عنوا�ــــــا

وبـــــــــالعودة إلى بـــــــــواكيره النقديـــــــــة الأخـــــــــرى سنكتشـــــــــف دون عنـــــــــاء محاولاتـــــــــه توســـــــــل ا

الشــــــكلانية الروســــــية متجليــــــة في نمــــــوذج فلادمــــــير بــــــروب

يؤكـــــــد أن مقاربتـــــــه المنهجيـــــــة للحكايـــــــة الشـــــــعبية تعتمـــــــد القـــــــراءة المزدوجـــــــة لخطـــــــاب الحكايـــــــة، 

ضــــــع في اعتبارهــــــا العلاقــــــات الســــــياقية أمــــــا القــــــراءة الثانيــــــة فتعمــــــل علــــــى اســــــتخراج علاقــــــات التضــــــادت، التسلســــــل الســــــردي

ــــــة ــــــة بالانتقــــــال مــــــن الدراســــــة الشــــــكلية إلى الدراســــــة الدلالي فتســــــمح هــــــذه الخطــــــوة المنهجي

الحميــــــد بورايــــــو وإن تبــــــنى مــــــنهج بــــــروب في التحليــــــل الوظــــــائفي إلا أنــــــه تجنــــــب

ـــــــذي يختلـــــــف بكـــــــل تأكيـــــــد عـــــــن خصوصـــــــية الـــــــتراث الشـــــــعبي  ـــــــتراث الشـــــــعبي الجزائـــــــري ال وفـــــــق مـــــــا يتناســـــــب وخصوصـــــــية ال

  . الروسي أو غيره



  
 

مـــــــا يمكـــــــن استخلاصـــــــه ممـــــــا ســـــــبق، أن بـــــــدايات ظهـــــــور النقـــــــد النســـــــقي في الجزائـــــــر هـــــــي نفســـــــها بـــــــدايات ظهـــــــور 

  .البنيوية، سواء في شقها الشكلي أوالتكويني، رغم كل ماشاب تطبيقا�ا من اختلالات وقصور منهجي

ــــــر مــــــع مطلــــــع ثمانينيــــــات القــــــرن الماضــــــي انطلاقــــــا مــــــن  ــــــأريخ لبدايــــــة ظهــــــور النقــــــد السوسيونصــــــي في الجزائ يمكــــــن الت

نظريـــــة "والـــــتي اســـــتهلها  مـــــرزاق بقطـــــاش بترجمـــــة كتـــــاب جـــــورج لوكـــــاتش 

رغــــــم أن هــــــذه الفكــــــرة في ، ، وهــــــو الكتــــــاب الــــــذي يحــــــاول أن يــــــربط بــــــين ظهــــــور الروايــــــة ونشــــــأة ا�تمــــــع البرجــــــوازي

ــــــدون آلهــــــة، أفرز�ــــــا تناقضــــــات ا�تمــــــع البرجــــــوازي ، 7"ملحمــــــة عــــــالم ب

ج البنيـــــــوي التكـــــــويني انطلـــــــق مـــــــن أفكـــــــار أســـــــتاذه هيجـــــــل وحـــــــاول أن 

، لأن الروايــــــة الحديثــــــة حســــــبه، ولــــــدت مــــــن 

إزاء عـــــــالم الصــــــراعات الأيديولوجيـــــــة للبرجوازيـــــــة الصــــــاعدة ضـــــــد الإقطاعيـــــــة المتــــــدهورة، ولكـــــــن المعارضـــــــة الــــــتي كانـــــــت قائمـــــــة 

العصــــــر الوســــــيط أي المعارضــــــة الــــــتي تكــــــاد تمــــــلأ الروايــــــات الكــــــبرى الأولى لم تمنــــــع الروايــــــة الــــــتي كانــــــت في طــــــور الــــــولادة مــــــن 

واعتبارهـــــــا ، هـــــــذه النظـــــــرة لوظيفـــــــة الروايـــــــة الجديـــــــدة

ـــــتي يتبناهـــــا الفكـــــر البنيـــــوي التكـــــوينين خاصـــــة  اعـــــة معينـــــة، هـــــي نفســـــها النظـــــرة ال

  .لوسيان غولدمان الذي يعتبر المؤسس الفعلي للبنيوية التكوينية

ــــــة ــــــة الرواي ــــــا أن نستشــــــف ظهــــــور ) نظري ــــــه يمكنن فإن

وإن لـــــم يكـــــن علـــــى ، الإرهاصـــــات الأولـــــى للنقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، مـــــع شـــــيخ النقـــــاد الجزائـــــريين محمـــــد مصـــــايف

دراســــات فــــي :"مســــتوى التطبيــــق، فعلــــى مســــتوى التنظيــــر كمــــا جــــاء فــــي عديــــد كتاباتــــه، خاصــــة كتابــــه الموســــوم ب

، الــــــذي يؤكـــــد مــــــن خلالــــــه أن الناقـــــد لا يســــــتطيع القيـــــام بمهمتــــــه التوجيهيــــــة مـــــن خــــــلال دراســــــته 

بــــل لا يتســــنى لــــه ذلــــك إلا فــــي ، ولا فــــي إطــــار دراســــة مجمــــوع أعمــــال الأديــــب الواحــــد

الظـــــروف التـــــي  إطـــــار تنـــــاول الناقـــــد لمجمـــــوع الأعمـــــال الأدبيـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي فتـــــرة معينـــــة ولا ينبغـــــي أن ينســـــى

  11يعمل فيها الأديب ومدى خدمة أعماله آمال الطبقات العامة والتزامه أيضا بقضايا المجتمع

يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال طـــــــرح محمـــــــد مصـــــــايف، أن دراســـــــة العمـــــــل الأدبي لا يمكـــــــن أن تكتمـــــــل إلا بإدماجهـــــــا أولا في 

وهــــــو ) الفهــــــم والشــــــرح(ينيــــــة المعــــــبر عنــــــه بمفهــــــوم 

للعمــــــل الأدبي، ومنهــــــا يــــــتم الكشــــــف عــــــن ) 

ـــــوي التكـــــويني، رؤيـــــة العـــــالم هـــــذه الـــــتي يعـــــبر عنهـــــا الكاتـــــب ـــــة العـــــالم وهـــــي أيضـــــا مـــــن المفـــــاهيم المركزيـــــة في التحليـــــل البني  رؤي
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  رندي محمد.د

مـــــــا يمكـــــــن استخلاصـــــــه ممـــــــا ســـــــبق، أن بـــــــدايات ظهـــــــور النقـــــــد النســـــــقي في الجزائـــــــر هـــــــي نفســـــــها بـــــــدايات ظهـــــــور 

البنيوية، سواء في شقها الشكلي أوالتكويني، رغم كل ماشاب تطبيقا�ا من اختلالات وقصور منهجي

  : إرهاصات النقد البنيوي التكويني في الجزائر

  . ـ انفتاح النقد الجزائري على المناهج السوسيونصية

ــــــر مــــــع مطلــــــع ثمانينيــــــات القــــــرن الماضــــــي انطلاقــــــا مــــــن  ــــــأريخ لبدايــــــة ظهــــــور النقــــــد السوسيونصــــــي في الجزائ يمكــــــن الت

والـــــتي اســـــتهلها  مـــــرزاق بقطـــــاش بترجمـــــة كتـــــاب جـــــورج لوكـــــاتش ، مجموعـــــة مـــــن الكتابـــــات الـــــتي ظهـــــرت متزامنـــــة تقريبـــــا

، وهــــــو الكتــــــاب الــــــذي يحــــــاول أن يــــــربط بــــــين ظهــــــور الروايــــــة ونشــــــأة ا�تمــــــع البرجــــــوازي

ــــــة "  ــــــبر الرواي ــــــدون آلهــــــة، أفرز�ــــــا تناقضــــــات ا�تمــــــع البرجــــــوازي" الــــــذي يعت ملحمــــــة عــــــالم ب

ج البنيـــــــوي التكـــــــويني انطلـــــــق مـــــــن أفكـــــــار أســـــــتاذه هيجـــــــل وحـــــــاول أن جـــــــورج لوكـــــــاتش والـــــــذي يعتـــــــبر الأب الروحـــــــي للمـــــــنه

، لأن الروايــــــة الحديثــــــة حســــــبه، ولــــــدت مــــــن 8يصــــــوغ نظريــــــة متكاملــــــة للروايــــــة تجمــــــع بــــــين أهميــــــة المعيــــــارين الجمــــــالي والتــــــاريخي

الصــــــراعات الأيديولوجيـــــــة للبرجوازيـــــــة الصــــــاعدة ضـــــــد الإقطاعيـــــــة المتــــــدهورة، ولكـــــــن المعارضـــــــة الــــــتي كانـــــــت قائمـــــــة 

العصــــــر الوســــــيط أي المعارضــــــة الــــــتي تكــــــاد تمــــــلأ الروايــــــات الكــــــبرى الأولى لم تمنــــــع الروايــــــة الــــــتي كانــــــت في طــــــور الــــــولادة مــــــن 

هـــــــذه النظـــــــرة لوظيفـــــــة الروايـــــــة الجديـــــــدة   9تلقـــــــي كـــــــل مـــــــوروث الثقافـــــــة الإقطاعيـــــــة في ميـــــــدان الســـــــرد القصصـــــــي

ـــــتي يتبناهـــــا الفكـــــر البنيـــــوي التكـــــوينين خاصـــــة حـــــاملا للمـــــوروث الثقـــــافي �تمـــــع مـــــا أو جم اعـــــة معينـــــة، هـــــي نفســـــها النظـــــرة ال

لوسيان غولدمان الذي يعتبر المؤسس الفعلي للبنيوية التكوينية

  :مفاهيم النقد البنيوي التكويني في الجزائر

ــــــاريخ ت ــــــل ت ــــــى مــــــا قب ــــــالعودة إل ــــــاب لوكــــــاتش ب ــــــة(رجمــــــة كت ــــــة الرواي نظري

الإرهاصـــــات الأولـــــى للنقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، مـــــع شـــــيخ النقـــــاد الجزائـــــريين محمـــــد مصـــــايف

مســــتوى التطبيــــق، فعلــــى مســــتوى التنظيــــر كمــــا جــــاء فــــي عديــــد كتاباتــــه، خاصــــة كتابــــه الموســــوم ب

، الــــــذي يؤكـــــد مــــــن خلالــــــه أن الناقـــــد لا يســــــتطيع القيـــــام بمهمتــــــه التوجيهيــــــة مـــــن خــــــلال دراســــــته 

ولا فــــي إطــــار دراســــة مجمــــوع أعمــــال الأديــــب الواحــــد، لعمــــل واحــــد لأديــــب واحــــد

إطـــــار تنـــــاول الناقـــــد لمجمـــــوع الأعمـــــال الأدبيـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي فتـــــرة معينـــــة ولا ينبغـــــي أن ينســـــى

يعمل فيها الأديب ومدى خدمة أعماله آمال الطبقات العامة والتزامه أيضا بقضايا المجتمع

يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال طـــــــرح محمـــــــد مصـــــــايف، أن دراســـــــة العمـــــــل الأدبي لا يمكـــــــن أن تكتمـــــــل إلا بإدماجهـــــــا أولا في 

ينيــــــة المعــــــبر عنــــــه بمفهــــــوم وهــــــذا مبــــــدأ مــــــن مبــــــادئ البنيويــــــة التكو ، دراســــــة أشمــــــل تضــــــم جميــــــع أعمالــــــه

) البنيــــــة الدالــــــة(: المفهـــــوم الــــــذي يتجلــــــى مــــــن خلالــــــه مفهــــــوم آخــــــر يعــــــبر عنـــــه ب

ـــــوي التكـــــويني، رؤيـــــة العـــــالم هـــــذه الـــــتي يعـــــبر عنهـــــا الكاتـــــب ـــــة العـــــالم وهـــــي أيضـــــا مـــــن المفـــــاهيم المركزيـــــة في التحليـــــل البني رؤي

  

  

  

 

مـــــــا يمكـــــــن استخلاصـــــــه ممـــــــا ســـــــبق، أن بـــــــدايات ظهـــــــور النقـــــــد النســـــــقي في الجزائـــــــر هـــــــي نفســـــــها بـــــــدايات ظهـــــــور           

البنيوية، سواء في شقها الشكلي أوالتكويني، رغم كل ماشاب تطبيقا�ا من اختلالات وقصور منهجي

  

إرهاصات النقد البنيوي التكويني في الجزائر ـ 02

ـ انفتاح النقد الجزائري على المناهج السوسيونصية 01.02

ــــــر مــــــع مطلــــــع ثمانينيــــــات القــــــرن الماضــــــي انطلاقــــــا مــــــن            ــــــأريخ لبدايــــــة ظهــــــور النقــــــد السوسيونصــــــي في الجزائ يمكــــــن الت

مجموعـــــة مـــــن الكتابـــــات الـــــتي ظهـــــرت متزامنـــــة تقريبـــــا

، وهــــــو الكتــــــاب الــــــذي يحــــــاول أن يــــــربط بــــــين ظهــــــور الروايــــــة ونشــــــأة ا�تمــــــع البرجــــــوازي6"الروايــــــة

" هيجــــــل"حقيقتهــــــا تعــــــود إلى 

جـــــــورج لوكـــــــاتش والـــــــذي يعتـــــــبر الأب الروحـــــــي للمـــــــنه

يصــــــوغ نظريــــــة متكاملــــــة للروايــــــة تجمــــــع بــــــين أهميــــــة المعيــــــارين الجمــــــالي والتــــــاريخي

الصــــــراعات الأيديولوجيـــــــة للبرجوازيـــــــة الصــــــاعدة ضـــــــد الإقطاعيـــــــة المتــــــدهورة، ولكـــــــن المعارضـــــــة الــــــتي كانـــــــت قائمـــــــة 

العصــــــر الوســــــيط أي المعارضــــــة الــــــتي تكــــــاد تمــــــلأ الروايــــــات الكــــــبرى الأولى لم تمنــــــع الروايــــــة الــــــتي كانــــــت في طــــــور الــــــولادة مــــــن 

تلقـــــــي كـــــــل مـــــــوروث الثقافـــــــة الإقطاعيـــــــة في ميـــــــدان الســـــــرد القصصـــــــي

حـــــاملا للمـــــوروث الثقـــــافي �تمـــــع مـــــا أو جم

لوسيان غولدمان الذي يعتبر المؤسس الفعلي للبنيوية التكوينية، مع تلميذ لوكاتش فيما بعد

  

مفاهيم النقد البنيوي التكويني في الجزائرلـ بدايات التأسيس  02.02

ــــــاريخ ت         ــــــل ت ــــــى مــــــا قب ــــــالعودة إل ب

الإرهاصـــــات الأولـــــى للنقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، مـــــع شـــــيخ النقـــــاد الجزائـــــريين محمـــــد مصـــــايف

مســــتوى التطبيــــق، فعلــــى مســــتوى التنظيــــر كمــــا جــــاء فــــي عديــــد كتاباتــــه، خاصــــة كتابــــه الموســــوم ب

، الــــــذي يؤكـــــد مــــــن خلالــــــه أن الناقـــــد لا يســــــتطيع القيـــــام بمهمتــــــه التوجيهيــــــة مـــــن خــــــلال دراســــــته 10"النقـــــد والأدب

لعمــــل واحــــد لأديــــب واحــــد

إطـــــار تنـــــاول الناقـــــد لمجمـــــوع الأعمـــــال الأدبيـــــة التـــــي ظهـــــرت فـــــي فتـــــرة معينـــــة ولا ينبغـــــي أن ينســـــى

يعمل فيها الأديب ومدى خدمة أعماله آمال الطبقات العامة والتزامه أيضا بقضايا المجتمع

يتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال طـــــــرح محمـــــــد مصـــــــايف، أن دراســـــــة العمـــــــل الأدبي لا يمكـــــــن أن تكتمـــــــل إلا بإدماجهـــــــا أولا في          

دراســــــة أشمــــــل تضــــــم جميــــــع أعمالــــــه

المفهـــــوم الــــــذي يتجلــــــى مــــــن خلالــــــه مفهــــــوم آخــــــر يعــــــبر عنـــــه ب

ـــــوي التكـــــويني، رؤيـــــة العـــــالم هـــــذه الـــــتي يعـــــبر عنهـــــا الكاتـــــب ـــــة العـــــالم وهـــــي أيضـــــا مـــــن المفـــــاهيم المركزيـــــة في التحليـــــل البني رؤي



  
 

 

ولـــــــذلك يـــــــرى مصـــــــايف أن دراســـــــة العمـــــــل الأدبي لا تكتمـــــــل 

بدراســــة مجمــــوع إنتــــاج الكاتــــب فحســــب، إنمـــــا تكتمــــل فقــــط بعــــد دراســــة جميــــع الأعمـــــال الأدبيــــة الــــتي تنتمــــي لتلــــك المرحلـــــة 

ـــــــب ـــــــل هـــــــذه الإجـــــــراءات في دراســـــــة ، بالكات ومث

وإن كـــــــان مصـــــــايف لا يســــــمي هـــــــذا المـــــــنهج والـــــــذي بـــــــدأ 

بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن مجهـــــــــودات شـــــــــيخ النقـــــــــاد الجزائـــــــــريين والـــــــــتي شـــــــــكلت الإرهاصـــــــــات الأولى للنقـــــــــد البنيـــــــــوي 

ــــــذي نقــــــل إلى  وبغــــــض النظــــــر عــــــن مجهــــــودات مــــــرزاق بقطــــــاش ال

كبـــــار منظـــــري هـــــذا المـــــنهج، فـــــإن بدايـــــة التأســـــيس 

، 12"الأدب والإيـــــــديولوجيا": عمـــــــار بلحســـــــن وكتابـــــــه الموســـــــوم

ـــــو غرامشـــــي ـــــه موضـــــوعين رئيســـــيين، يتعلـــــق الأول بتحليـــــل فكـــــر أنطوني ـــــاني فيتنـــــاول ، الـــــذي عـــــالج مـــــن خلال أمـــــا الموضـــــوع الث

  . بالإيديولوجيا، والموضوعان كما هو ملاحظ مرتبطان ارتباطا وثيقا بالفكر البنيوي التكويني

فأفكــــــار أنطونيــــــو غرامشــــــي تمثــــــل رافــــــدا مــــــن روافــــــد البنيويــــــة التكوينيــــــة، الــــــتي انفــــــتح عليهــــــا لوســــــيان غولــــــدمان علــــــى 

ــــــى ســــــيكولوجية  ــــــدعل ــــــة هيجــــــل، فروي ومــــــاركس  وعلــــــى معرف

ولـــــــذلك فـــــــإن قـــــــراءة غرامشـــــــي هـــــــي أول الطريـــــــق إلى الفكـــــــر البنيـــــــوي التكـــــــويني، خاصـــــــة وأن عمـــــــار بلحســـــــن 

يركـــــــز في أبحاثـــــــه علـــــــى الـــــــوعي الممكـــــــن أو الجانـــــــب الفلســـــــفي باعتبـــــــاره المصـــــــير الإيـــــــديولوجي لطبقـــــــة اجتماعيـــــــة أساســـــــية في 

، وهنــــــا تحضـــــــر الكثـــــــير مـــــــن مفـــــــردات ومفـــــــاهيم البحـــــــث البنيـــــــوي 

أو مـــــا ، أو الفئـــــة الاجتماعيـــــة، التشـــــكيلة الاجتماعيـــــة المحـــــددة

فثمــــــة ، ولم يتوقــــــف الأمــــــر عنــــــد هــــــذا الحــــــد مــــــن الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم النقــــــد البنيــــــوي التكــــــويني في فكــــــر غرامشــــــي

الـــــــذي يتحــــــدد انطلاقــــــا مــــــن مفهـــــــوم ، خاصـــــــة مفهــــــوم رؤيــــــة العــــــالم

أي تصــــــور العــــــالم تصــــــورا غــــــير نقــــــدي ، فلســــــفة

ــــــة للإنســــــان الوســــــط ــــــة الأدبي ــــــتي تنمــــــو فيهــــــا الفردي ــــــة ال ــــــة والثقافي ــــــات الاجتماعي ــــــف البيئ ــــــذي نجــــــده في مختل ، علــــــى النحــــــو ال

وهكــــــذا علــــــى امتــــــداد صــــــفحات  15"والحــــــس المشــــــترك لــــــيس تصــــــورا وحيــــــدا يظــــــل علــــــى حــــــال واحــــــدة عــــــبر الزمــــــان والمكــــــان

الــــــــذي خصصــــــــه للحــــــــديث عــــــــن المفكــــــــر الماركســــــــي أنطونيــــــــو غرامشــــــــي 

ـــــاني إلى  ـــــل أن ينتقـــــل في القســـــم الث ـــــوي التكـــــويني، قب ـــــتي يوظفهـــــا النقـــــد البني ـــــد مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال سنكتشـــــف المزي

دبي بالحقــــــل الإيــــــديولوجي الحـــــديث مباشــــــرة عــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني، كمــــــنهج سوســــــيولوجي يحــــــدد علاقــــــة الإبــــــداع الأ

ــــــة جماليــــــة،  ــــــة لغوي ــــــق لعب ــــــب بإعــــــادة صــــــياغة العــــــالم وف ــــــى اللغــــــة، إذ يقــــــوم الكات ــــــة ممارســــــة قائمــــــة عل ــــــا مــــــن أن الكتاب انطلاق

وذلـــــك لـــــيس مـــــن خـــــلال إعـــــادة استنســـــاخ الأشـــــياء إنمـــــا مـــــن خـــــلال إعـــــادة خلقهـــــا مـــــن جديـــــد، ومـــــن 
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

ولـــــــذلك يـــــــرى مصـــــــايف أن دراســـــــة العمـــــــل الأدبي لا تكتمـــــــل ، هـــــــا أيضـــــــا مـــــــع الفئـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي إليهـــــــا

بدراســــة مجمــــوع إنتــــاج الكاتــــب فحســــب، إنمـــــا تكتمــــل فقــــط بعــــد دراســــة جميــــع الأعمـــــال الأدبيــــة الــــتي تنتمــــي لتلــــك المرحلـــــة 

ـــــــة المحيطـــــــة ـــــــك عـــــــن الأخـــــــذ في الحســـــــبان الظـــــــروف الاجتماعي ـــــــب ناهي بالكات

وإن كـــــــان مصـــــــايف لا يســــــمي هـــــــذا المـــــــنهج والـــــــذي بـــــــدأ ، الأثــــــر الأدبي هـــــــي كلهـــــــا مـــــــن صـــــــميم المــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني

  .الكشف عن جهازه  المفاهيمي مع كتابات عمار بلحسن كما سنرى

   :مفاهيم النقد البنيوي التكويني في الجزائر

بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن مجهـــــــــودات شـــــــــيخ النقـــــــــاد الجزائـــــــــريين والـــــــــتي شـــــــــكلت الإرهاصـــــــــات الأولى للنقـــــــــد البنيـــــــــوي 

ــــــو علــــــى المســــــتوى التنظــــــيري فقــــــط ــــــر ول ــــــذي نقــــــل إلى ، التكــــــويني في الجزائ وبغــــــض النظــــــر عــــــن مجهــــــودات مــــــرزاق بقطــــــاش ال

كبـــــار منظـــــري هـــــذا المـــــنهج، فـــــإن بدايـــــة التأســـــيس   أهـــــم أفكـــــار جـــــورج لوكـــــاتش حـــــول الروايـــــة باعتبــــاره أحـــــد

عمـــــــار بلحســـــــن وكتابـــــــه الموســـــــومللمـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني كانـــــــت مـــــــع الباحـــــــث الأكـــــــاديمي 

ـــــو غرامشـــــي ـــــه موضـــــوعين رئيســـــيين، يتعلـــــق الأول بتحليـــــل فكـــــر أنطوني الـــــذي عـــــالج مـــــن خلال

بالإيديولوجيا، والموضوعان كما هو ملاحظ مرتبطان ارتباطا وثيقا بالفكر البنيوي التكويني

فأفكــــــار أنطونيــــــو غرامشــــــي تمثــــــل رافــــــدا مــــــن روافــــــد البنيويــــــة التكوينيــــــة، الــــــتي انفــــــتح عليهــــــا لوســــــيان غولــــــدمان علــــــى 

ــــــاريخي اجتمــــــاعي وهــــــو يؤســــــس لمنهجــــــه، كمــــــا انفــــــتح  ــــــى ســــــيكولوجية أســــــاس ت عل

ولـــــــذلك فـــــــإن قـــــــراءة غرامشـــــــي هـــــــي أول الطريـــــــق إلى الفكـــــــر البنيـــــــوي التكـــــــويني، خاصـــــــة وأن عمـــــــار بلحســـــــن 

يركـــــــز في أبحاثـــــــه علـــــــى الـــــــوعي الممكـــــــن أو الجانـــــــب الفلســـــــفي باعتبـــــــاره المصـــــــير الإيـــــــديولوجي لطبقـــــــة اجتماعيـــــــة أساســـــــية في 

، وهنــــــا تحضـــــــر الكثـــــــير مـــــــن مفـــــــردات ومفـــــــاهيم البحـــــــث البنيـــــــوي 14اجتماعيـــــــة محـــــــددة نمــــــط إنتـــــــاج معـــــــين وداخـــــــل تشـــــــكيلة

التشـــــكيلة الاجتماعيـــــة المحـــــددةومفهـــــوم ، الـــــوعي الممكـــــنبدايـــــة مـــــن مفهـــــوم 

  .يعبر عنها أحيانا بالزمرة الاجتماعية

ولم يتوقــــــف الأمــــــر عنــــــد هــــــذا الحــــــد مــــــن الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم النقــــــد البنيــــــوي التكــــــويني في فكــــــر غرامشــــــي

خاصـــــــة مفهــــــوم رؤيــــــة العــــــالم، مفــــــاهيم مركزيــــــة أخــــــرى تطـــــــرق إليهــــــا عمــــــار بلحســــــن

فلســــــفةفلســــــفة اللا" الــــــذي يســــــتعمله غرامشــــــي ويعرفــــــه علــــــى أنــــــه 

ــــــة للإنســــــان الوســــــط ــــــة الأدبي ــــــتي تنمــــــو فيهــــــا الفردي ــــــة ال ــــــة والثقافي ــــــات الاجتماعي ــــــف البيئ ــــــذي نجــــــده في مختل علــــــى النحــــــو ال

والحــــــس المشــــــترك لــــــيس تصــــــورا وحيــــــدا يظــــــل علــــــى حــــــال واحــــــدة عــــــبر الزمــــــان والمكــــــان

الــــــــذي خصصــــــــه للحــــــــديث عــــــــن المفكــــــــر الماركســــــــي أنطونيــــــــو غرامشــــــــي ) لأدب والإيــــــــديولوجياا

ـــــاني إلى  ـــــل أن ينتقـــــل في القســـــم الث ـــــوي التكـــــويني، قب ـــــتي يوظفهـــــا النقـــــد البني ـــــد مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال سنكتشـــــف المزي

الحـــــديث مباشــــــرة عــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني، كمــــــنهج سوســــــيولوجي يحــــــدد علاقــــــة الإبــــــداع الأ

ــــــة جماليــــــة،  ــــــة لغوي ــــــق لعب ــــــب بإعــــــادة صــــــياغة العــــــالم وف ــــــى اللغــــــة، إذ يقــــــوم الكات ــــــة ممارســــــة قائمــــــة عل ــــــا مــــــن أن الكتاب انطلاق

وذلـــــك لـــــيس مـــــن خـــــلال إعـــــادة استنســـــاخ الأشـــــياء إنمـــــا مـــــن خـــــلال إعـــــادة خلقهـــــا مـــــن جديـــــد، ومـــــن 

  

  

  

 

هـــــــا أيضـــــــا مـــــــع الفئـــــــة الاجتماعيـــــــة الـــــــتي ينتمـــــــي إليهـــــــايتقاسم

بدراســــة مجمــــوع إنتــــاج الكاتــــب فحســــب، إنمـــــا تكتمــــل فقــــط بعــــد دراســــة جميــــع الأعمـــــال الأدبيــــة الــــتي تنتمــــي لتلــــك المرحلـــــة 

ـــــــة ـــــــة المحيطـــــــة، الزمني ـــــــك عـــــــن الأخـــــــذ في الحســـــــبان الظـــــــروف الاجتماعي ناهي

الأثــــــر الأدبي هـــــــي كلهـــــــا مـــــــن صـــــــميم المــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني

الكشف عن جهازه  المفاهيمي مع كتابات عمار بلحسن كما سنرى

   

مفاهيم النقد البنيوي التكويني في الجزائرلـ التأصيل  03.02

بغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن مجهـــــــــودات شـــــــــيخ النقـــــــــاد الجزائـــــــــريين والـــــــــتي شـــــــــكلت الإرهاصـــــــــات الأولى للنقـــــــــد البنيـــــــــوي             

ــــــو علــــــى المســــــتوى التنظــــــيري فقــــــط ــــــر ول التكــــــويني في الجزائ

أهـــــم أفكـــــار جـــــورج لوكـــــاتش حـــــول الروايـــــة باعتبــــاره أحـــــد القــــارئ الجزائـــــري

للمـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني كانـــــــت مـــــــع الباحـــــــث الأكـــــــاديمي 

ـــــو غرامشـــــي ـــــه موضـــــوعين رئيســـــيين، يتعلـــــق الأول بتحليـــــل فكـــــر أنطوني الـــــذي عـــــالج مـــــن خلال

بالإيديولوجيا، والموضوعان كما هو ملاحظ مرتبطان ارتباطا وثيقا بالفكر البنيوي التكوينيعلاقة الأدب 

فأفكــــــار أنطونيــــــو غرامشــــــي تمثــــــل رافــــــدا مــــــن روافــــــد البنيويــــــة التكوينيــــــة، الــــــتي انفــــــتح عليهــــــا لوســــــيان غولــــــدمان علــــــى          

ــــــاريخي اجتمــــــاعي وهــــــو يؤســــــس لمنهجــــــه، كمــــــا انفــــــتح  أســــــاس ت

ولـــــــذلك فـــــــإن قـــــــراءة غرامشـــــــي هـــــــي أول الطريـــــــق إلى الفكـــــــر البنيـــــــوي التكـــــــويني، خاصـــــــة وأن عمـــــــار بلحســـــــن ، 13وبياجيـــــــه 

يركـــــــز في أبحاثـــــــه علـــــــى الـــــــوعي الممكـــــــن أو الجانـــــــب الفلســـــــفي باعتبـــــــاره المصـــــــير الإيـــــــديولوجي لطبقـــــــة اجتماعيـــــــة أساســـــــية في 

نمــــــط إنتـــــــاج معـــــــين وداخـــــــل تشـــــــكيلة

بدايـــــة مـــــن مفهـــــوم ، التكـــــويني

يعبر عنها أحيانا بالزمرة الاجتماعية

ولم يتوقــــــف الأمــــــر عنــــــد هــــــذا الحــــــد مــــــن الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم النقــــــد البنيــــــوي التكــــــويني في فكــــــر غرامشــــــي         

مفــــــاهيم مركزيــــــة أخــــــرى تطـــــــرق إليهــــــا عمــــــار بلحســــــن

الــــــذي يســــــتعمله غرامشــــــي ويعرفــــــه علــــــى أنــــــه ) الحــــــس المشــــــترك(

ــــــة للإنســــــان الوســــــط ــــــة الأدبي ــــــتي تنمــــــو فيهــــــا الفردي ــــــة ال ــــــة والثقافي ــــــات الاجتماعي ــــــف البيئ ــــــذي نجــــــده في مختل علــــــى النحــــــو ال

والحــــــس المشــــــترك لــــــيس تصــــــورا وحيــــــدا يظــــــل علــــــى حــــــال واحــــــدة عــــــبر الزمــــــان والمكــــــان

ا(القســــــــم الأول مــــــــن كتابــــــــه 

ـــــاني إلى  ـــــل أن ينتقـــــل في القســـــم الث ـــــوي التكـــــويني، قب ـــــتي يوظفهـــــا النقـــــد البني ـــــد مـــــن المصـــــطلحات والمفـــــاهيم ال سنكتشـــــف المزي

الحـــــديث مباشــــــرة عــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني، كمــــــنهج سوســــــيولوجي يحــــــدد علاقــــــة الإبــــــداع الأ

ــــــة جماليــــــة،  ــــــة لغوي ــــــق لعب ــــــب بإعــــــادة صــــــياغة العــــــالم وف ــــــى اللغــــــة، إذ يقــــــوم الكات ــــــة ممارســــــة قائمــــــة عل ــــــا مــــــن أن الكتاب انطلاق

وذلـــــك لـــــيس مـــــن خـــــلال إعـــــادة استنســـــاخ الأشـــــياء إنمـــــا مـــــن خـــــلال إعـــــادة خلقهـــــا مـــــن جديـــــد، ومـــــن 



  
 

ــــــين  ــــــف فهــــــم عمــــــار بلحســــــن العلاقــــــة ب ــــــا يتضــــــح كي ومــــــن هن

الأدب (الممارســــــــــة الأدبيــــــــــة والإيــــــــــديولوجيا، وعلــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذه العلاقــــــــــة ســــــــــعى في القســــــــــم الثــــــــــاني مــــــــــن كتابــــــــــه هــــــــــذا 

المــــــنهج النقــــــدي العلمــــــي لدراســــــة الإنتــــــاج الأدبي والروائــــــي، علــــــى أســــــاس دراســــــة 

ـــــديولوجيا ـــــة بالإي ـــــة النصـــــوص الأدبي ـــــة أي علاق ـــــا ، 17"ودراســـــة خارجي والمقصـــــود هن

ـــــــائي أو  ـــــــب الـــــــداخلي البن ـــــــذي تشـــــــمل دراســـــــته الجان ـــــــاره المـــــــنهج الوحيـــــــد ال دون لـــــــبس هـــــــو المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني باعتب

ـــــة البنيويـــــة  ـــــؤطر الممارســـــة النقدي ـــــة الـــــتي ت ـــــة والآليـــــات الإجرائي ن باســـــتعراض المفـــــاهيم النظري

التنظــــــير إلى طــــــور التطبيــــــق كمــــــا فعــــــل في عديــــــد 

لوجيا في روايــــــة الزلــــــزال للطــــــاهر صــــــراع الخطابــــــات حــــــول القــــــص والإيــــــديو 

وهـــــــــي الدراســـــــــة الــــــــتي حـــــــــاول أن يطبـــــــــق مـــــــــن خلالهــــــــا المقاربـــــــــة البنيويـــــــــة التكوينيــــــــة، أو كمـــــــــا يصـــــــــفها بالمقاربـــــــــة 

ـــــى فرضـــــية تقـــــول إن النصـــــوص  ـــــة الروايـــــة يرتكـــــز عل برنامجـــــا نظريـــــا ومنهجيـــــا لمقارب

ـــــات هـــــي كـــــذلك ـــــديولوجيات، بوصـــــفها نصوصـــــا وخطاب ، 19وتمـــــتص وتســـــتوعب تحـــــول ا�تمـــــع والإي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن مـــــا يمكـــــن تســـــجيله مـــــن ملاحظـــــات علـــــى هـــــذه الدراســـــة وإن كانـــــت تســـــتوفي الكثـــــير مـــــن عناصـــــر التحليـــــل 

لروائـــــــي والـــــــذي لم البنيـــــــوي التكـــــــويني، إلا أ�ـــــــا لم تـــــــنجح في تجنـــــــب الخلـــــــط المنهجـــــــي خاصـــــــة في التحليـــــــل المحايـــــــث للمـــــــتن ا

إنمـــــا اعتمـــــد التحليـــــل الســـــميائي مـــــن خـــــلال توظيفـــــه، لعديـــــد مفاهيمـــــه، خاصـــــة نموذجـــــه العـــــاملي، 

مـــــن أهميـــــة دراســـــة عمـــــار بلحســـــن هـــــذه وغيرهـــــا مـــــن الدراســـــات الـــــتي 

  .ن يكتمل وينضج على يد الباحث محمد ساري كما سنرى

  المحاولات الأولى لتطبيق المنهج البنيوي التكويني في النقد الأدبي الجزائري

مـــــن الضـــــروري أن نقـــــف عنـــــد ا�هـــــودات الكـــــبرى الـــــتي بـــــذلها الأكـــــاديمي محمـــــد ســـــاري في ســـــبيل التعريـــــف بالنقـــــد 

البنيـــــوي التكـــــويني، واعتبـــــاره رقمــــــا مهمـــــا في معادلـــــة التأســـــيس لهــــــذا المـــــنهج في النقـــــد الجزائـــــري وذلــــــك انطلاقـــــا مـــــن دراســــــته 

في الحقيقــــــة بحــــــث عــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني 

قبـــــل أن يتوســـــله النقــــــاد في عديـــــد الأقطــــــار العربيـــــة، كمــــــا أن أهميـــــة دراســــــة محمـــــد ســــــاري تكمـــــن في غيــــــاب الدراســـــات الــــــتي 

ــــــالعودة إلى  ســــــنة حــــــتى ظهــــــور أعمــــــال الباحــــــث عمــــــر عــــــيلان، وب

ــــين  ــــة وب ــــة التكويني ــــين مــــن يعتبرهــــا البحــــث المؤســــس للبنيوي ــــا هــــذا، ب ــــار حولهــــا الجــــدل حــــتى يومن ــــزال يث ــــتي لاي هــــذه الدراســــة ال

ـــــا نجـــــد محمـــــد ســـــاري يقســـــمها إلى فصـــــلين، فصـــــل نظـــــري وآخـــــر تطبيقـــــي،  ـــــك، فإنن ـــــى إلى ذل ـــــة لاترق مـــــن يعتبرهـــــا مجـــــرد محاول

كوينيـــــــة اعتمـــــــادا علـــــــى أفكـــــــار لوســـــــيان غولـــــــدمان وقبلـــــــه أســـــــتاذه 

الفئــــــة الاجتماعيــــــة : جـــــورج لوكــــــاتش، فقـــــد عمــــــد في هـــــذا الفصــــــل إلى طـــــرح المفــــــاهيم النظريـــــة للمــــــنهج، لكنـــــه قصــــــرها علـــــى

اللـــــــذين يعتمـــــــد ) الشـــــــرح والتفســـــــير(ورؤيـــــــة العـــــــالم والـــــــوعي القـــــــائم والـــــــوعي الممكـــــــن، ولم يتطـــــــرق إلى أهـــــــم مفهـــــــومين وهمـــــــا 
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ــــــديولوجيا ولا يكــــــون نتاجــــــا لهــــــا ــــــين ، 16الإي ــــــف فهــــــم عمــــــار بلحســــــن العلاقــــــة ب ــــــا يتضــــــح كي ومــــــن هن

الممارســــــــــة الأدبيــــــــــة والإيــــــــــديولوجيا، وعلــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذه العلاقــــــــــة ســــــــــعى في القســــــــــم الثــــــــــاني مــــــــــن كتابــــــــــه هــــــــــذا 

المــــــنهج النقــــــدي العلمــــــي لدراســــــة الإنتــــــاج الأدبي والروائــــــي، علــــــى أســــــاس دراســــــة "إلى الكشــــــف عــــــن ملامــــــح 

ـــــة ـــــة بنائي ـــــديولوجيا، ة دراســـــة داخلي ـــــة بالإي ـــــة النصـــــوص الأدبي ـــــة أي علاق ودراســـــة خارجي

ـــــــائي أو  ـــــــب الـــــــداخلي البن ـــــــذي تشـــــــمل دراســـــــته الجان ـــــــاره المـــــــنهج الوحيـــــــد ال دون لـــــــبس هـــــــو المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني باعتب

     . النسقي، والجانب الخارجي السياقي

ـــــف عمـــــار بلحســـــ ـــــة البنيويـــــة لم يكت ـــــؤطر الممارســـــة النقدي ـــــة الـــــتي ت ـــــة والآليـــــات الإجرائي ن باســـــتعراض المفـــــاهيم النظري

ــــــة، إنمــــــا نجــــــده في عديــــــد الدراســــــات يحــــــاول أن ينتقــــــل مــــــن طــــــور  التنظــــــير إلى طــــــور التطبيــــــق كمــــــا فعــــــل في عديــــــد  التكويني

صــــــراع الخطابــــــات حــــــول القــــــص والإيــــــديو :"الدراســــــات، ربمــــــا كــــــان أهمهــــــا تلــــــك الموســــــومة ب

وهـــــــــي الدراســـــــــة الــــــــتي حـــــــــاول أن يطبـــــــــق مـــــــــن خلالهــــــــا المقاربـــــــــة البنيويـــــــــة التكوينيــــــــة، أو كمـــــــــا يصـــــــــفها بالمقاربـــــــــة 

ـــــ حســـــبه الـــــتي تتطلـــــب ـــــى فرضـــــية تقـــــول إن النصـــــوص "ــــــ  ـ ـــــة الروايـــــة يرتكـــــز عل برنامجـــــا نظريـــــا ومنهجيـــــا لمقارب

ـــــات هـــــي كـــــذلك ـــــديولوجيات، بوصـــــفها نصوصـــــا وخطاب وتمـــــتص وتســـــتوعب تحـــــول ا�تمـــــع والإي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن مـــــا يمكـــــن تســـــجيله مـــــن ملاحظـــــات علـــــى هـــــذه الدراســـــة وإن كانـــــت تســـــتوفي الكثـــــير مـــــن عناصـــــر التحليـــــل 

البنيـــــــوي التكـــــــويني، إلا أ�ـــــــا لم تـــــــنجح في تجنـــــــب الخلـــــــط المنهجـــــــي خاصـــــــة في التحليـــــــل المحايـــــــث للمـــــــتن ا

إنمـــــا اعتمـــــد التحليـــــل الســـــميائي مـــــن خـــــلال توظيفـــــه، لعديـــــد مفاهيمـــــه، خاصـــــة نموذجـــــه العـــــاملي، 

مـــــن أهميـــــة دراســـــة عمـــــار بلحســـــن هـــــذه وغيرهـــــا مـــــن الدراســـــات الـــــتي ) حســـــب اعتقادنـــــا(ولكـــــن هـــــذا طبعـــــا لايـــــنقص شـــــيئا 

ن يكتمل وينضج على يد الباحث محمد ساري كما سنرىأسست لبدايات المنهج البنيوي التكويني قبل أ

المحاولات الأولى لتطبيق المنهج البنيوي التكويني في النقد الأدبي الجزائري

مـــــن الضـــــروري أن نقـــــف عنـــــد ا�هـــــودات الكـــــبرى الـــــتي بـــــذلها الأكـــــاديمي محمـــــد ســـــاري في ســـــبيل التعريـــــف بالنقـــــد 

البنيـــــوي التكـــــويني، واعتبـــــاره رقمــــــا مهمـــــا في معادلـــــة التأســـــيس لهــــــذا المـــــنهج في النقـــــد الجزائـــــري وذلــــــك انطلاقـــــا مـــــن دراســــــته 

في الحقيقــــــة بحــــــث عــــــن المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني  يوالــــــتي هــــــ 20"لجديــــــدالبحــــــث عــــــن النقــــــد الأدبي ا

قبـــــل أن يتوســـــله النقــــــاد في عديـــــد الأقطــــــار العربيـــــة، كمــــــا أن أهميـــــة دراســــــة محمـــــد ســــــاري تكمـــــن في غيــــــاب الدراســـــات الــــــتي 

ــــــالعودة إلى) 16(تقتفــــــي أثرهــــــا، وتأخرهــــــا إلى أكثــــــر مــــــن ســــــتة عشــــــرة ســــــنة حــــــتى ظهــــــور أعمــــــال الباحــــــث عمــــــر عــــــيلان، وب

ــــين  ــــة وب ــــة التكويني ــــين مــــن يعتبرهــــا البحــــث المؤســــس للبنيوي ــــا هــــذا، ب ــــار حولهــــا الجــــدل حــــتى يومن ــــزال يث ــــتي لاي هــــذه الدراســــة ال

ـــــا نجـــــد محمـــــد ســـــاري يقســـــمها إلى فصـــــلين، فصـــــل نظـــــري وآخـــــر تطبيقـــــي،  ـــــك، فإنن ـــــى إلى ذل ـــــة لاترق مـــــن يعتبرهـــــا مجـــــرد محاول

كوينيـــــــة اعتمـــــــادا علـــــــى أفكـــــــار لوســـــــيان غولـــــــدمان وقبلـــــــه أســـــــتاذه ففـــــــي الفصـــــــل الأول يحـــــــاول أن يؤصـــــــل نظريـــــــا للبنيويـــــــة الت

جـــــورج لوكــــــاتش، فقـــــد عمــــــد في هـــــذا الفصــــــل إلى طـــــرح المفــــــاهيم النظريـــــة للمــــــنهج، لكنـــــه قصــــــرها علـــــى

ورؤيـــــــة العـــــــالم والـــــــوعي القـــــــائم والـــــــوعي الممكـــــــن، ولم يتطـــــــرق إلى أهـــــــم مفهـــــــومين وهمـــــــا 

  

  

  

 

ــــــد إنتــــــاج  ــــــديولوجيا ولا يكــــــون نتاجــــــا لهــــــاثمــــــة فهــــــو يعي الإي

الممارســــــــــة الأدبيــــــــــة والإيــــــــــديولوجيا، وعلــــــــــى ضــــــــــوء هــــــــــذه العلاقــــــــــة ســــــــــعى في القســــــــــم الثــــــــــاني مــــــــــن كتابــــــــــه هــــــــــذا 

إلى الكشــــــف عــــــن ملامــــــح ) والإيــــــديولوجيا

ـــــ ـــــةالنصـــــوص الأدبي ـــــة بنائي ة دراســـــة داخلي

ـــــــائي أو  ـــــــب الـــــــداخلي البن ـــــــذي تشـــــــمل دراســـــــته الجان ـــــــاره المـــــــنهج الوحيـــــــد ال دون لـــــــبس هـــــــو المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني باعتب

النسقي، والجانب الخارجي السياقي

ـــــف عمـــــار بلحســـــ           لم يكت

ــــــة، إنمــــــا نجــــــده في عديــــــد الدراســــــات يحــــــاول أن ينتقــــــل مــــــن طــــــور  التكويني

الدراســــــات، ربمــــــا كــــــان أهمهــــــا تلــــــك الموســــــومة ب

وهـــــــــي الدراســـــــــة الــــــــتي حـــــــــاول أن يطبـــــــــق مـــــــــن خلالهــــــــا المقاربـــــــــة البنيويـــــــــة التكوينيــــــــة، أو كمـــــــــا يصـــــــــفها بالمقاربـــــــــة  18"وطــــــــار

الـــــتي تتطلـــــب، السوســـــيونقدية

ـــــل  ـــــة تتمث ـــــة المتخيل ـــــات هـــــي كـــــذلكالأدبي ـــــديولوجيات، بوصـــــفها نصوصـــــا وخطاب وتمـــــتص وتســـــتوعب تحـــــول ا�تمـــــع والإي

ومـــــع ذلـــــك فـــــإن مـــــا يمكـــــن تســـــجيله مـــــن ملاحظـــــات علـــــى هـــــذه الدراســـــة وإن كانـــــت تســـــتوفي الكثـــــير مـــــن عناصـــــر التحليـــــل 

البنيـــــــوي التكـــــــويني، إلا أ�ـــــــا لم تـــــــنجح في تجنـــــــب الخلـــــــط المنهجـــــــي خاصـــــــة في التحليـــــــل المحايـــــــث للمـــــــتن ا

إنمـــــا اعتمـــــد التحليـــــل الســـــميائي مـــــن خـــــلال توظيفـــــه، لعديـــــد مفاهيمـــــه، خاصـــــة نموذجـــــه العـــــاملي، ، يعتمـــــد التحليـــــل البنيـــــوي

ولكـــــن هـــــذا طبعـــــا لايـــــنقص شـــــيئا 

أسست لبدايات المنهج البنيوي التكويني قبل أ

  

المحاولات الأولى لتطبيق المنهج البنيوي التكويني في النقد الأدبي الجزائري ـ 03

مـــــن الضـــــروري أن نقـــــف عنـــــد ا�هـــــودات الكـــــبرى الـــــتي بـــــذلها الأكـــــاديمي محمـــــد ســـــاري في ســـــبيل التعريـــــف بالنقـــــد            

البنيـــــوي التكـــــويني، واعتبـــــاره رقمــــــا مهمـــــا في معادلـــــة التأســـــيس لهــــــذا المـــــنهج في النقـــــد الجزائـــــري وذلــــــك انطلاقـــــا مـــــن دراســــــته 

البحــــــث عــــــن النقــــــد الأدبي ا" : القيمــــــة الموســــــومة ب

قبـــــل أن يتوســـــله النقــــــاد في عديـــــد الأقطــــــار العربيـــــة، كمــــــا أن أهميـــــة دراســــــة محمـــــد ســــــاري تكمـــــن في غيــــــاب الدراســـــات الــــــتي 

تقتفــــــي أثرهــــــا، وتأخرهــــــا إلى أكثــــــر مــــــن ســــــتة عشــــــرة

ــــين  ــــة وب ــــة التكويني ــــين مــــن يعتبرهــــا البحــــث المؤســــس للبنيوي ــــا هــــذا، ب ــــار حولهــــا الجــــدل حــــتى يومن ــــزال يث ــــتي لاي هــــذه الدراســــة ال

ـــــا نجـــــد محمـــــد ســـــاري يقســـــمها إلى فصـــــلين، فصـــــل نظـــــري وآخـــــر تطبيقـــــي،  ـــــك، فإنن ـــــى إلى ذل ـــــة لاترق مـــــن يعتبرهـــــا مجـــــرد محاول

ففـــــــي الفصـــــــل الأول يحـــــــاول أن يؤصـــــــل نظريـــــــا للبنيويـــــــة الت

جـــــورج لوكــــــاتش، فقـــــد عمــــــد في هـــــذا الفصــــــل إلى طـــــرح المفــــــاهيم النظريـــــة للمــــــنهج، لكنـــــه قصــــــرها علـــــى

ورؤيـــــــة العـــــــالم والـــــــوعي القـــــــائم والـــــــوعي الممكـــــــن، ولم يتطـــــــرق إلى أهـــــــم مفهـــــــومين وهمـــــــا 



  
 

 

عليهمـــــا تحليـــــل النصـــــوص، الأمـــــر الـــــذي انعكـــــس علـــــى طريقـــــة قراءتـــــه للنصـــــوص الأدبيـــــة وفـــــق هـــــذا المـــــنهج في القســـــم الثـــــاني 

مـــــن دراســـــته، حيـــــث اقتصـــــر علـــــى تطبيـــــق المـــــنهج الاجتمـــــاعي دون حـــــتى اســـــتثمار المفـــــاهيم الـــــتي ذكرهـــــا في القســـــم النظـــــري، 

نيـــــوي التكـــــويني، ولكـــــن أيضـــــا عـــــدم وجـــــود الدراســـــات 

الـــــتي تقتفـــــي أثـــــره وتصـــــحح أخطـــــاءه واختلالاتـــــه، اللهـــــم إلا تلـــــك الوقفـــــات الـــــتي ســـــعت إلى التعريـــــف �ـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعـــــل 

ـــــر، فهـــــذا إبـــــراهيم  ـــــد المهتمـــــين بالنقـــــد في الجزائ ـــــار الطـــــابع الماركســـــي للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني تـــــوجس عدي ربمـــــا أث

ـ والــــذي هــــو بالأســــاس عبــــارة عــــن مجموعــــة مقــــالات نقديــــة مكتوبــــة في 

المنـــــاهج النقديـــــة الـــــتي تعـــــيش معزولـــــة عـــــن الـــــنص الأدبي، رغـــــم قـــــدرة هـــــذه 

المنــــــاهج في اســــــتكناه الظــــــاهرة الأدبيــــــة، ومــــــن بــــــين هــــــذه المنــــــاهج الــــــتي ذكرهــــــا، المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني الــــــذي لم يتحــــــدث 

ـــــــوي ألتوســـــــير  ـــــــدمان فحســـــــب ولكـــــــن أيضـــــــا مـــــــن خـــــــلال ل  Louis Pierre عنـــــــه مـــــــن خـــــــلال مؤسســـــــه لوســـــــيان غول

لأن إبـــــــراهيم رمــــــــاني ينظــــــــر إلى البنيويــــــــة التكوينيــــــــة علــــــــى أ�ــــــــا نتيجــــــــة لتــــــــزاوج البنيويــــــــة بالماركســــــــية، وعلــــــــى أن 

ــــــد الماركســــــية  لغاســــــتون باشــــــلار إذ حــــــاول تجدي

ــــــــوي التكــــــــويني، لم �مــــــــل العنايــــــــة  هــــــــذه النظــــــــرة إلى المــــــــنهج البني

البنيـــــــة ، الفهـــــــم والتفســـــــير: خاصـــــــة مفـــــــاهيم

  . الوعي القائم والوعي الممكن، وهي كلها مفاهيم أشار إليها الناقد في دراسته

ــــــــوي  ــــــــنهج البني ــــــــة، لا يتوســــــــل الم ــــــــع دراســــــــاته النقدي ــــــــراهيم رمــــــــاني وفي جمي ــــــــة في كــــــــل هــــــــذا هــــــــو أن إب لكــــــــن المفارق

التكــــــويني، أو غــــــيره مــــــن المنــــــاهج الغربيــــــة الــــــتي يــــــرى أنــــــه لا يمكنهــــــا أن تتحــــــرر مــــــن الأســــــاس الفلســــــفي الــــــذي يــــــنهض عليــــــه 

 ))النقديــــــة/علميــــــة وعالميــــــة المنــــــاهج الفكريــــــة

لمبـــــدأ الوصـــــاية والاحـــــتلال والهيمنـــــة علـــــى ) 

ـــــــة الغربيـــــــة عمومـــــــا وللمـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني خصوصـــــــا  ـــــــا مـــــــن هـــــــذه النظـــــــرة المتوجســـــــة للمنـــــــاهج النقدي انطلاق

ولكـــــن يمكـــــن ، فإنـــــه لا يمكننـــــا أن نـــــدرج مجهـــــود إبـــــراهيم رمـــــاني في إطـــــار تفعيـــــل الممارســـــة النقديـــــة

ــــق ــــذهب ، ة عنهــــا ضــــرورية، قبــــل إدخالهــــا حيــــز التطبي علــــى عكــــس مــــا ي

إليـــــه بعـــــض النقـــــاد الــــــذين لا ينظـــــرون إلى المـــــنهج إلا علــــــى أســـــاس أنـــــه آليــــــة مـــــن آليـــــات تفكيــــــك الـــــنص الأدبي، كمـــــا فعــــــل 

يــــــدا الناقـــــد مخلـــــوف عــــــامر والـــــذي هـــــو بعكــــــس إبـــــراهيم رمـــــاني، يــــــتحمس للمنـــــاهج النقديـــــة الماركســــــية ويميـــــل إلى تطبيقهـــــا بع

، تطلعـــــات إلى الغـــــد(فمنـــــذ كتابـــــه النقـــــدي الأول 

لكتــــــاب وكاتبــــــات تتبــــــاين أعمــــــارهم ، قــــــدم مخلــــــوف عــــــامر قراءتــــــه لمــــــزيج مــــــن الأعمــــــال الأدبيــــــة

، متوســـــــلا المـــــــنهج 24وهـــــــو مـــــــا ظـــــــل يقـــــــوم بـــــــه طـــــــوال تجربتـــــــه النقديـــــــة
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

عليهمـــــا تحليـــــل النصـــــوص، الأمـــــر الـــــذي انعكـــــس علـــــى طريقـــــة قراءتـــــه للنصـــــوص الأدبيـــــة وفـــــق هـــــذا المـــــنهج في القســـــم الثـــــاني 

مـــــن دراســـــته، حيـــــث اقتصـــــر علـــــى تطبيـــــق المـــــنهج الاجتمـــــاعي دون حـــــتى اســـــتثمار المفـــــاهيم الـــــتي ذكرهـــــا في القســـــم النظـــــري، 

نيـــــوي التكـــــويني، ولكـــــن أيضـــــا عـــــدم وجـــــود الدراســـــات ومـــــا يؤُســـــف لـــــه حقـــــا لـــــيس إخـــــلال محمـــــد ســـــاري بتطبيـــــق المـــــنهج الب

الـــــتي تقتفـــــي أثـــــره وتصـــــحح أخطـــــاءه واختلالاتـــــه، اللهـــــم إلا تلـــــك الوقفـــــات الـــــتي ســـــعت إلى التعريـــــف �ـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعـــــل 

ـــــر، فهـــــذا إبـــــراهيم  ـــــد المهتمـــــين بالنقـــــد في الجزائ ـــــار الطـــــابع الماركســـــي للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني تـــــوجس عدي ربمـــــا أث

ـ والــــذي هــــو بالأســــاس عبــــارة عــــن مجموعــــة مقــــالات نقديــــة مكتوبــــة في  21"أســــئلة الكتابــــة النقديــــة

المنـــــاهج النقديـــــة الـــــتي تعـــــيش معزولـــــة عـــــن الـــــنص الأدبي، رغـــــم قـــــدرة هـــــذه  فـــــترات متفاوتـــــة ـ يمـــــيط اللثـــــام عـــــن إشـــــكاليات

المنــــــاهج في اســــــتكناه الظــــــاهرة الأدبيــــــة، ومــــــن بــــــين هــــــذه المنــــــاهج الــــــتي ذكرهــــــا، المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني الــــــذي لم يتحــــــدث 

ـــــــوي ألتوســـــــير  ـــــــدمان فحســـــــب ولكـــــــن أيضـــــــا مـــــــن خـــــــلال ل عنـــــــه مـــــــن خـــــــلال مؤسســـــــه لوســـــــيان غول

لأن إبـــــــراهيم رمــــــــاني ينظــــــــر إلى البنيويــــــــة التكوينيــــــــة علــــــــى أ�ــــــــا نتيجــــــــة لتــــــــزاوج البنيويــــــــة بالماركســــــــية، وعلــــــــى أن 

ــــــى مفهــــــوم  ــــــة للماركســــــية اعتمــــــادا عل ــــــراءة بنيوي ــــــدم ق لغاســــــتون باشــــــلار ))القطيعــــــة((ألتوســــــير ق

ــــــــات علميــــــــة مــــــــاركس،  ــــــــوي التكــــــــويني، لم �مــــــــل العنايــــــــة  22وإثب هــــــــذه النظــــــــرة إلى المــــــــنهج البني

خاصـــــــة مفـــــــاهيم، بمفاهيمـــــــه الإجرائيـــــــة الـــــــتي يحتاجهـــــــا الباحـــــــث في تطبيقاتـــــــه علـــــــى الـــــــنص الأدبي

الوعي القائم والوعي الممكن، وهي كلها مفاهيم أشار إليها الناقد في دراسته

ــــــــوي  ــــــــنهج البني ــــــــة، لا يتوســــــــل الم ــــــــع دراســــــــاته النقدي ــــــــراهيم رمــــــــاني وفي جمي ــــــــة في كــــــــل هــــــــذا هــــــــو أن إب لكــــــــن المفارق

التكــــــويني، أو غــــــيره مــــــن المنــــــاهج الغربيــــــة الــــــتي يــــــرى أنــــــه لا يمكنهــــــا أن تتحــــــرر مــــــن الأســــــاس الفلســــــفي الــــــذي يــــــنهض عليــــــه 

علميــــــة وعالميــــــة المنــــــاهج الفكريــــــة ((ر مــــــع فكــــــرة ومــــــن هنــــــا يــــــدعو إلى ضــــــرورة التعامــــــل بحــــــذ

عالميـــــة الحضـــــارة الإنســـــانية(الـــــتي تـــــروج لهـــــا جهـــــات وســـــبق وأن روجـــــت لهـــــا باســـــم 

  23مجتمعات أخرى غير غربية وصفت ظلما وزورا بالهمجية 

ـــــــة الغربيـــــــة عمومـــــــا وللمـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني خصوصـــــــا  ـــــــا مـــــــن هـــــــذه النظـــــــرة المتوجســـــــة للمنـــــــاهج النقدي انطلاق

فإنـــــه لا يمكننـــــا أن نـــــدرج مجهـــــود إبـــــراهيم رمـــــاني في إطـــــار تفعيـــــل الممارســـــة النقديـــــة

ــــتي تبقــــى الإجابــــ ــــقأن ندرجــــه في خانــــة أســــئلة المــــنهج ال ة عنهــــا ضــــرورية، قبــــل إدخالهــــا حيــــز التطبي

إليـــــه بعـــــض النقـــــاد الــــــذين لا ينظـــــرون إلى المـــــنهج إلا علــــــى أســـــاس أنـــــه آليــــــة مـــــن آليـــــات تفكيــــــك الـــــنص الأدبي، كمـــــا فعــــــل 

الناقـــــد مخلـــــوف عــــــامر والـــــذي هـــــو بعكــــــس إبـــــراهيم رمـــــاني، يــــــتحمس للمنـــــاهج النقديـــــة الماركســــــية ويميـــــل إلى تطبيقهـــــا بع

فمنـــــذ كتابـــــه النقـــــدي الأول ، عـــــن دائـــــرة التنظـــــير والتعريـــــف بالمنـــــاهج النقديـــــة، كمـــــا يفعـــــل عديـــــد النقـــــاد

قــــــدم مخلــــــوف عــــــامر قراءتــــــه لمــــــزيج مــــــن الأعمــــــال الأدبيــــــة) 

وهـــــــو مـــــــا ظـــــــل يقـــــــوم بـــــــه طـــــــوال تجربتـــــــه النقديـــــــة، جيـــــــةوتختلـــــــف مشـــــــار�م وتوجهـــــــا�م الفنيـــــــة الأيديولو 

  

  

  

 

عليهمـــــا تحليـــــل النصـــــوص، الأمـــــر الـــــذي انعكـــــس علـــــى طريقـــــة قراءتـــــه للنصـــــوص الأدبيـــــة وفـــــق هـــــذا المـــــنهج في القســـــم الثـــــاني 

مـــــن دراســـــته، حيـــــث اقتصـــــر علـــــى تطبيـــــق المـــــنهج الاجتمـــــاعي دون حـــــتى اســـــتثمار المفـــــاهيم الـــــتي ذكرهـــــا في القســـــم النظـــــري، 

ومـــــا يؤُســـــف لـــــه حقـــــا لـــــيس إخـــــلال محمـــــد ســـــاري بتطبيـــــق المـــــنهج الب

الـــــتي تقتفـــــي أثـــــره وتصـــــحح أخطـــــاءه واختلالاتـــــه، اللهـــــم إلا تلـــــك الوقفـــــات الـــــتي ســـــعت إلى التعريـــــف �ـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعـــــل 

  إبراهيم رماني وغيره  
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ـــــر، فهـــــذا إبـــــراهيم             ـــــد المهتمـــــين بالنقـــــد في الجزائ ـــــار الطـــــابع الماركســـــي للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني تـــــوجس عدي ربمـــــا أث

أســــئلة الكتابــــة النقديــــة": رمــــاني في كتابــــه الهــــام

فـــــترات متفاوتـــــة ـ يمـــــيط اللثـــــام عـــــن إشـــــكاليات

المنــــــاهج في اســــــتكناه الظــــــاهرة الأدبيــــــة، ومــــــن بــــــين هــــــذه المنــــــاهج الــــــتي ذكرهــــــا، المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني الــــــذي لم يتحــــــدث 

ـــــــوي ألتوســـــــير  ـــــــدمان فحســـــــب ولكـــــــن أيضـــــــا مـــــــن خـــــــلال ل عنـــــــه مـــــــن خـــــــلال مؤسســـــــه لوســـــــيان غول

Althusser ، لأن إبـــــــراهيم رمــــــــاني ينظــــــــر إلى البنيويــــــــة التكوينيــــــــة علــــــــى أ�ــــــــا نتيجــــــــة لتــــــــزاوج البنيويــــــــة بالماركســــــــية، وعلــــــــى أن

ــــــى مفهــــــوم  ــــــة للماركســــــية اعتمــــــادا عل ــــــراءة بنيوي ــــــدم ق ألتوســــــير ق

، وقطــــــــع صــــــــلا�ا بالهيجيليــــــــة

بمفاهيمـــــــه الإجرائيـــــــة الـــــــتي يحتاجهـــــــا الباحـــــــث في تطبيقاتـــــــه علـــــــى الـــــــنص الأدبي

الوعي القائم والوعي الممكن، وهي كلها مفاهيم أشار إليها الناقد في دراسته، رؤية العالم، الدالة

ــــــــوي            ــــــــنهج البني ــــــــة، لا يتوســــــــل الم ــــــــع دراســــــــاته النقدي ــــــــراهيم رمــــــــاني وفي جمي ــــــــة في كــــــــل هــــــــذا هــــــــو أن إب لكــــــــن المفارق

التكــــــويني، أو غــــــيره مــــــن المنــــــاهج الغربيــــــة الــــــتي يــــــرى أنــــــه لا يمكنهــــــا أن تتحــــــرر مــــــن الأســــــاس الفلســــــفي الــــــذي يــــــنهض عليــــــه 

ومــــــن هنــــــا يــــــدعو إلى ضــــــرورة التعامــــــل بحــــــذ"الأدب في الغــــــرب، 

الـــــتي تـــــروج لهـــــا جهـــــات وســـــبق وأن روجـــــت لهـــــا باســـــم 

مجتمعات أخرى غير غربية وصفت ظلما وزورا بالهمجية 

ـــــــة الغربيـــــــة عمومـــــــا وللمـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني خصوصـــــــا            ـــــــا مـــــــن هـــــــذه النظـــــــرة المتوجســـــــة للمنـــــــاهج النقدي انطلاق

فإنـــــه لا يمكننـــــا أن نـــــدرج مجهـــــود إبـــــراهيم رمـــــاني في إطـــــار تفعيـــــل الممارســـــة النقديـــــة، بســـــبب طبيعتـــــه الماركســـــية

ــــتي تبقــــى الإجابــــ أن ندرجــــه في خانــــة أســــئلة المــــنهج ال

إليـــــه بعـــــض النقـــــاد الــــــذين لا ينظـــــرون إلى المـــــنهج إلا علــــــى أســـــاس أنـــــه آليــــــة مـــــن آليـــــات تفكيــــــك الـــــنص الأدبي، كمـــــا فعــــــل 

الناقـــــد مخلـــــوف عــــــامر والـــــذي هـــــو بعكــــــس إبـــــراهيم رمـــــاني، يــــــتحمس للمنـــــاهج النقديـــــة الماركســــــية ويميـــــل إلى تطبيقهـــــا بع

عـــــن دائـــــرة التنظـــــير والتعريـــــف بالمنـــــاهج النقديـــــة، كمـــــا يفعـــــل عديـــــد النقـــــاد

) مقــــــالات في الثقافــــــة والأدب

وتختلـــــــف مشـــــــار�م وتوجهـــــــا�م الفنيـــــــة الأيديولو 



  
 

لكـــــن هـــــذا المـــــنهج الـــــذي أرســـــى . الاجتمـــــاعي الـــــذي ينظـــــر إلى الظـــــاهرة الأدبيـــــة علـــــى أ�ـــــا انعكـــــاس للتفـــــاعلات الاجتماعيـــــة

ـــــديما صـــــدئا لا يم ـــــيرين منهجـــــا ق ـــــات في نظـــــر الكث ـــــة القـــــرن والنصـــــف، ب ـــــر مـــــن قراب ـــــذ أكث ـــــين، من ـــــت ت ـــــه أن دعائمـــــه هيبولي كن

ــــــى ناقــــــدنا التفكــــــير في  ــــــذلك كــــــان لزامــــــا عل ــــــالرموز والــــــدلالات والأســــــاطير، ول ــــــنص الأدبي المعاصــــــر المعبــــــأ ب يجــــــاري كثافــــــة ال

مــــــنهج بــــــديل مــــــن نفــــــس طينــــــة المــــــنهج الاجتمــــــاعي وذلــــــك للإبقــــــاء علــــــى العلاقــــــة الموجــــــودة بــــــين بنيــــــة الــــــنص الأدبي والبنيــــــة 

التكوينيـــــة الـــــتي تعتـــــبر اســـــتمرارا للمـــــنهج الاجتمـــــاعي، ولكـــــن بآليـــــات جديـــــدة 

ومفـــــاهيم جديــــــدة ورؤيــــــة جديــــــدة أيضــــــا في التعـــــاطي مــــــع الظــــــاهرة الأدبيــــــة، الــــــتي عرفـــــت هــــــي الأخــــــرى الكثــــــير مــــــن مظــــــاهر 

تابـــــه الموســـــوم التجديـــــد، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للقصـــــة الجزائريـــــة الـــــتي كانـــــت موضـــــوعا لدراســـــة الناقـــــد مخلـــــوف عـــــامر في ك

فإننـــــــا نجـــــــده في هـــــــذه ، علـــــــى خـــــــلاف المـــــــنهج الـــــــذي طالمـــــــا توســـــــله الناقـــــــد

وفي ) كمــــــــا يقــــــــول فيصــــــــل دراج(الدراســــــــة يشــــــــير إلى أن الإنتــــــــاج الأدبي لــــــــيس انعكاســــــــا للواقــــــــع، بــــــــل انعكاســــــــا لانعكــــــــاس 

البنيــــة :  يــــرى مخلــــوف عــــامر أ�ــــا مؤسســــة علــــى ثــــلاث معطيــــات وهــــي

وهــــــذا مــــــا يعــــــني إهمالــــــه لعديــــــد المفــــــاهيم الإجرائيــــــة الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا هــــــذا المــــــنهج 

وإذا كـــــان هـــــذا هـــــو حـــــال الجانـــــب التنظـــــيري، فـــــإن الجانـــــب التطبيقـــــي الـــــذي شمـــــل بالدراســـــة عـــــدة نمـــــاذج جانبـــــت  

ــــــتي الفهــــــم والتفســــــير ــــــة مــــــن عملي ــــــة ، كليــــــة الإجــــــراءات المتبعــــــة في التحليــــــل البنيــــــوي التكــــــويني بداي ــــــة الدالــــــة ورؤي مــــــرورا بالبني

وهــــــي الإجــــــراءات الــــــتي لا يكــــــاد يســــــتغني عنهــــــا أحــــــد مــــــن نقــــــاد البنيويــــــة 

التكوينيـــــة الـــــذين يســـــعون مـــــن خـــــلال هـــــذه الإجـــــراءات إلى إبـــــراز علاقـــــة التماثـــــل بـــــين البـــــنى الجماليـــــة أو الفنيـــــة للعمـــــل الأدبي 

ــــوحي أن يقــــف ع ــــذين حــــاول مــــن خلالهــــم الناقــــد محمــــد بل ــــد النقــــاد وال ــــة كمــــا فعــــل عدي ــــنى الاجتماعي ــــى مــــدى التطبيــــق والب ل

الشــــــــعبية ومــــــــا ترتــــــــب عنهــــــــا مــــــــن تحــــــــولات سياســــــــية واجتماعيــــــــة عميقــــــــة في 

الجزائـــــر، أثرهـــــا الكبـــــير علـــــى واقـــــع الثقافـــــة عامـــــة، والأدب والنقـــــد خاصـــــة، فقـــــد أسســـــت هـــــذه الانتفاضـــــة لعهـــــد جديـــــد يميـــــزه 

ــــاحثين محمــــد  ــــبرالي، وهــــو مــــا يفســــر عــــدم اســــتمرارية جهــــود الب ــــنهج اللي ــــني ال ــــنهج الاشــــتراكي تب ســــاري وعمــــار الخــــروج عــــن ال

بلحســـــن الــــــتي بـــــدآها قبــــــل انفجـــــار هــــــذه الأحـــــداث بــــــثلاث ســــــنوات فقـــــط، فــــــرغم محـــــاولات مخلــــــوف عـــــامر النهــــــوض �ــــــذا 

ــــــــة لم تُســــــــتأنف إلا مــــــــع مطلــــــــع هــــــــذا القــــــــرن مــــــــن خــــــــلال  المــــــــنهج الماركســــــــي، إلا أن الدراســــــــات المتعلقــــــــة بالبنيويــــــــة التكويني

 27"الشــــــعر العــــــذري في ضــــــوء النقــــــد العــــــربي الحــــــديث

للأكـــــاديمي محمـــــد بلـــــوحي، وهـــــي الدراســـــة الـــــتي أراد مـــــن خلالهـــــا الوقـــــوف علـــــى الأصـــــول المعرفيـــــة والابســـــتيمولوجية للمنـــــاهج 

 .النقديـــــة الـــــتي اتخـــــذت مـــــن الشـــــعر العـــــذري موضـــــوعا لدراســـــتها، وقـــــد كـــــان مـــــن بـــــين هـــــذه المنـــــاهج المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني

ـــــيس هـــــو الأعمـــــال الإبداعيـــــة، إنمـــــا هـــــو  ـــــه ل ـــــذ البدايـــــة، في مقدمـــــة هـــــذه الدراســـــة إلى أن موضـــــوع بحث وقـــــد أشـــــار الباحـــــث من

وهــــــو مــــــا يعــــــني حســــــبه دائمــــــا أن ا�ــــــال الحقيقــــــي لدراســــــته لــــــيس 
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  رندي محمد.د

الاجتمـــــاعي الـــــذي ينظـــــر إلى الظـــــاهرة الأدبيـــــة علـــــى أ�ـــــا انعكـــــاس للتفـــــاعلات الاجتماعيـــــة

ـــــديما صـــــدئا لا يم ـــــيرين منهجـــــا ق ـــــات في نظـــــر الكث ـــــة القـــــرن والنصـــــف، ب ـــــر مـــــن قراب ـــــذ أكث ـــــين، من ـــــت ت دعائمـــــه هيبولي

ــــــى ناقــــــدنا التفكــــــير في  ــــــذلك كــــــان لزامــــــا عل ــــــالرموز والــــــدلالات والأســــــاطير، ول ــــــنص الأدبي المعاصــــــر المعبــــــأ ب يجــــــاري كثافــــــة ال

مــــــنهج بــــــديل مــــــن نفــــــس طينــــــة المــــــنهج الاجتمــــــاعي وذلــــــك للإبقــــــاء علــــــى العلاقــــــة الموجــــــودة بــــــين بنيــــــة الــــــنص الأدبي والبنيــــــة 

التكوينيـــــة الـــــتي تعتـــــبر اســـــتمرارا للمـــــنهج الاجتمـــــاعي، ولكـــــن بآليـــــات جديـــــدة الاجتماعيـــــة، فكـــــان هـــــذا المـــــنهج هـــــو البنيويـــــة 

ومفـــــاهيم جديــــــدة ورؤيــــــة جديــــــدة أيضــــــا في التعـــــاطي مــــــع الظــــــاهرة الأدبيــــــة، الــــــتي عرفـــــت هــــــي الأخــــــرى الكثــــــير مــــــن مظــــــاهر 

التجديـــــد، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للقصـــــة الجزائريـــــة الـــــتي كانـــــت موضـــــوعا لدراســـــة الناقـــــد مخلـــــوف عـــــامر في ك

ـــــــة ـــــــد في القصـــــــة الجزائري علـــــــى خـــــــلاف المـــــــنهج الـــــــذي طالمـــــــا توســـــــله الناقـــــــد 25"مظـــــــاهر التجدي

الدراســــــــة يشــــــــير إلى أن الإنتــــــــاج الأدبي لــــــــيس انعكاســــــــا للواقــــــــع، بــــــــل انعكاســــــــا لانعكــــــــاس 

 يــــرى مخلــــوف عــــامر أ�ــــا مؤسســــة علــــى ثــــلاث معطيــــات وهــــيهــــذه الرؤيــــة اقــــتراب مــــن بنيويــــة لوســــيان غولــــدمان الــــتي

وهــــــذا مــــــا يعــــــني إهمالــــــه لعديــــــد المفــــــاهيم الإجرائيــــــة الــــــتي يقــــــوم عليهــــــا هــــــذا المــــــنهج ، 26وقيمــــــة النتــــــاج

  .والتي يعتبر حضورها ضروريا في أية ممارسة نقدية

وإذا كـــــان هـــــذا هـــــو حـــــال الجانـــــب التنظـــــيري، فـــــإن الجانـــــب التطبيقـــــي الـــــذي شمـــــل بالدراســـــة عـــــدة نمـــــاذج جانبـــــت  

ــــــتي الفهــــــم والتفســــــير ــــــة مــــــن عملي كليــــــة الإجــــــراءات المتبعــــــة في التحليــــــل البنيــــــوي التكــــــويني بداي

وهــــــي الإجــــــراءات الــــــتي لا يكــــــاد يســــــتغني عنهــــــا أحــــــد مــــــن نقــــــاد البنيويــــــة ، العــــــالم وانتهــــــاء بــــــالوعي القــــــائم والــــــوعي الممكــــــن

التكوينيـــــة الـــــذين يســـــعون مـــــن خـــــلال هـــــذه الإجـــــراءات إلى إبـــــراز علاقـــــة التماثـــــل بـــــين البـــــنى الجماليـــــة أو الفنيـــــة للعمـــــل الأدبي 

ــــوحي أن يقــــف ع ــــذين حــــاول مــــن خلالهــــم الناقــــد محمــــد بل ــــد النقــــاد وال ــــة كمــــا فعــــل عدي ــــنى الاجتماعي والب

  

  : ـ  البنيوية التكوينية من مساءلة النص إلى مساءلة التراث

الشــــــــعبية ومــــــــا ترتــــــــب عنهــــــــا مــــــــن تحــــــــولات سياســــــــية واجتماعيــــــــة عميقــــــــة في  1988أكتــــــــوبر  05

الجزائـــــر، أثرهـــــا الكبـــــير علـــــى واقـــــع الثقافـــــة عامـــــة، والأدب والنقـــــد خاصـــــة، فقـــــد أسســـــت هـــــذه الانتفاضـــــة لعهـــــد جديـــــد يميـــــزه 

ــــاحثين محمــــد  ــــبرالي، وهــــو مــــا يفســــر عــــدم اســــتمرارية جهــــود الب ــــنهج اللي ــــني ال ــــنهج الاشــــتراكي تب الخــــروج عــــن ال

بلحســـــن الــــــتي بـــــدآها قبــــــل انفجـــــار هــــــذه الأحـــــداث بــــــثلاث ســــــنوات فقـــــط، فــــــرغم محـــــاولات مخلــــــوف عـــــامر النهــــــوض �ــــــذا 

ــــــــة لم تُســــــــتأنف إلا مــــــــع مطلــــــــع هــــــــذا القــــــــرن مــــــــن خــــــــلال  المــــــــنهج الماركســــــــي، إلا أن الدراســــــــات المتعلقــــــــة بالبنيويــــــــة التكويني

الشــــــعر العــــــذري في ضــــــوء النقــــــد العــــــربي الحــــــديث": ة بالــــــتي نــــــذكر مــــــن بينهــــــا تلــــــك الموســــــوم

للأكـــــاديمي محمـــــد بلـــــوحي، وهـــــي الدراســـــة الـــــتي أراد مـــــن خلالهـــــا الوقـــــوف علـــــى الأصـــــول المعرفيـــــة والابســـــتيمولوجية للمنـــــاهج 

النقديـــــة الـــــتي اتخـــــذت مـــــن الشـــــعر العـــــذري موضـــــوعا لدراســـــتها، وقـــــد كـــــان مـــــن بـــــين هـــــذه المنـــــاهج المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني

ـــــيس هـــــو الأعمـــــال الإبداعيـــــة، إنمـــــا هـــــو  ـــــه ل ـــــذ البدايـــــة، في مقدمـــــة هـــــذه الدراســـــة إلى أن موضـــــوع بحث وقـــــد أشـــــار الباحـــــث من

وهــــــو مــــــا يعــــــني حســــــبه دائمــــــا أن ا�ــــــال الحقيقــــــي لدراســــــته لــــــيس ، المنــــــاهج النقديــــــة في أصــــــولها المعرفيــــــة وتطبيقا�ــــــا الميدانيــــــة

  

  

  

 

الاجتمـــــاعي الـــــذي ينظـــــر إلى الظـــــاهرة الأدبيـــــة علـــــى أ�ـــــا انعكـــــاس للتفـــــاعلات الاجتماعيـــــة

ـــــديما صـــــدئا لا يم ـــــيرين منهجـــــا ق ـــــات في نظـــــر الكث ـــــة القـــــرن والنصـــــف، ب ـــــر مـــــن قراب ـــــذ أكث ـــــين، من ـــــت ت دعائمـــــه هيبولي

ــــــى ناقــــــدنا التفكــــــير في  ــــــذلك كــــــان لزامــــــا عل ــــــالرموز والــــــدلالات والأســــــاطير، ول ــــــنص الأدبي المعاصــــــر المعبــــــأ ب يجــــــاري كثافــــــة ال

مــــــنهج بــــــديل مــــــن نفــــــس طينــــــة المــــــنهج الاجتمــــــاعي وذلــــــك للإبقــــــاء علــــــى العلاقــــــة الموجــــــودة بــــــين بنيــــــة الــــــنص الأدبي والبنيــــــة 

الاجتماعيـــــة، فكـــــان هـــــذا المـــــنهج هـــــو البنيويـــــة 

ومفـــــاهيم جديــــــدة ورؤيــــــة جديــــــدة أيضــــــا في التعـــــاطي مــــــع الظــــــاهرة الأدبيــــــة، الــــــتي عرفـــــت هــــــي الأخــــــرى الكثــــــير مــــــن مظــــــاهر 

التجديـــــد، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للقصـــــة الجزائريـــــة الـــــتي كانـــــت موضـــــوعا لدراســـــة الناقـــــد مخلـــــوف عـــــامر في ك

ـــــــة:" ب ـــــــد في القصـــــــة الجزائري مظـــــــاهر التجدي

الدراســــــــة يشــــــــير إلى أن الإنتــــــــاج الأدبي لــــــــيس انعكاســــــــا للواقــــــــع، بــــــــل انعكاســــــــا لانعكــــــــاس 

هــــذه الرؤيــــة اقــــتراب مــــن بنيويــــة لوســــيان غولــــدمان الــــتي

وقيمــــــة النتــــــاج، رؤيــــــة العــــــالم، الدلاليــــــة

والتي يعتبر حضورها ضروريا في أية ممارسة نقدية

وإذا كـــــان هـــــذا هـــــو حـــــال الجانـــــب التنظـــــيري، فـــــإن الجانـــــب التطبيقـــــي الـــــذي شمـــــل بالدراســـــة عـــــدة نمـــــاذج جانبـــــت             

ــــــتي الفهــــــم والتفســــــير ــــــة مــــــن عملي كليــــــة الإجــــــراءات المتبعــــــة في التحليــــــل البنيــــــوي التكــــــويني بداي

العــــــالم وانتهــــــاء بــــــالوعي القــــــائم والــــــوعي الممكــــــن

التكوينيـــــة الـــــذين يســـــعون مـــــن خـــــلال هـــــذه الإجـــــراءات إلى إبـــــراز علاقـــــة التماثـــــل بـــــين البـــــنى الجماليـــــة أو الفنيـــــة للعمـــــل الأدبي 

ــــوحي أن يقــــف ع ــــذين حــــاول مــــن خلالهــــم الناقــــد محمــــد بل ــــد النقــــاد وال ــــة كمــــا فعــــل عدي ــــنى الاجتماعي والب
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05كــــــــان لانتفاضــــــــة            

الجزائـــــر، أثرهـــــا الكبـــــير علـــــى واقـــــع الثقافـــــة عامـــــة، والأدب والنقـــــد خاصـــــة، فقـــــد أسســـــت هـــــذه الانتفاضـــــة لعهـــــد جديـــــد يميـــــزه 

ــــاحثين محمــــد  ــــبرالي، وهــــو مــــا يفســــر عــــدم اســــتمرارية جهــــود الب ــــنهج اللي ــــني ال ــــنهج الاشــــتراكي تب الخــــروج عــــن ال

بلحســـــن الــــــتي بـــــدآها قبــــــل انفجـــــار هــــــذه الأحـــــداث بــــــثلاث ســــــنوات فقـــــط، فــــــرغم محـــــاولات مخلــــــوف عـــــامر النهــــــوض �ــــــذا 

ــــــــة لم تُســــــــتأنف إلا مــــــــع مطلــــــــع هــــــــذا القــــــــرن مــــــــن خــــــــلال  المــــــــنهج الماركســــــــي، إلا أن الدراســــــــات المتعلقــــــــة بالبنيويــــــــة التكويني

الــــــتي نــــــذكر مــــــن بينهــــــا تلــــــك الموســــــوم، مجموعــــــة مــــــن الأعمــــــال

للأكـــــاديمي محمـــــد بلـــــوحي، وهـــــي الدراســـــة الـــــتي أراد مـــــن خلالهـــــا الوقـــــوف علـــــى الأصـــــول المعرفيـــــة والابســـــتيمولوجية للمنـــــاهج 

النقديـــــة الـــــتي اتخـــــذت مـــــن الشـــــعر العـــــذري موضـــــوعا لدراســـــتها، وقـــــد كـــــان مـــــن بـــــين هـــــذه المنـــــاهج المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني

ـــــيس هـــــو الأعمـــــال الإبداعيـــــة، إنمـــــا هـــــو  ـــــه ل ـــــذ البدايـــــة، في مقدمـــــة هـــــذه الدراســـــة إلى أن موضـــــوع بحث وقـــــد أشـــــار الباحـــــث من

المنــــــاهج النقديــــــة في أصــــــولها المعرفيــــــة وتطبيقا�ــــــا الميدانيــــــة



  
 

 

اصـــــطدم محمـــــد بلـــــوحي بالدراســـــة الشـــــيقة ، 

سوســـــــيولوجيا :"في ضـــــــوء المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني الموســـــــومة ب

ويني كمـــــنهج الـــــتي انطلـــــق منهـــــا محمـــــد بلـــــوحي، لاكتشـــــاف المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــ

ـــــــات الـــــــنص اللغويـــــــة والتركيبيـــــــة والصـــــــوتية  ـــــــة بطريقـــــــة مرنـــــــة تأخـــــــذ في الحســـــــبان إمكان خصـــــــب، يتعامـــــــل مـــــــع الظـــــــاهرة الأدبي

ولــــــذلك فــــــإن النتــــــائج الــــــتي يخلــــــص إليهــــــا تكــــــون في الغالــــــب متميــــــزة 

أو المنــــــاهج الســــــياقية الــــــتي تركــــــز كــــــل تحليلهــــــا علــــــى 

سمحــــــت لــــــه بــــــالوقوف علــــــى آليــــــات قــــــراءة المنــــــاهج المعاصــــــرة 

توســـــله الطـــــاهر لبيـــــب، والـــــذي ثمـــــن الباحـــــث مجهـــــوده المتميـــــز، 

لكــــــن ذلــــــك لم يمنعــــــه مــــــن الإشــــــارة إلى بعــــــض عيــــــوب تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج، خاصــــــة المتعلقــــــة بالانتقائيــــــة في اختيــــــار النمــــــاذج 

ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة الشـــــــعر العـــــــذري،  ـــــــنى المـــــــنهج البني ـــــــب وإن تب ـــــــه لم يز "الشـــــــعرية، حـــــــين يشـــــــير إلى أن لبي ـــــــا إلا أن ودن

ـــــدعم �ـــــا منهجـــــه هـــــذا . 30بنمـــــوذج واحـــــد مـــــن نصـــــوص الغـــــزل العـــــذري، ويكتفـــــي بالاستشـــــهاد بأبيـــــات معـــــدودة منتقـــــاة لي

الإهمــــــــال للــــــــنص موضــــــــوع الدراســــــــة مــــــــن الطبيعــــــــي أن يترتــــــــب عنــــــــه غيــــــــاب القــــــــراءة المحايثــــــــة باعتبارهــــــــا خطــــــــوة ضــــــــرورية في 

وهــــذا بـــــدوره يمكــــن أن يتســـــبب ، يـــــز البنيــــة الدلاليـــــة

ليبقـــــى الأهـــــم في كـــــل هـــــذا هـــــو . في ضـــــبابية رؤيـــــة العـــــالم، رغـــــم أن الطـــــاهر لبيـــــب حـــــدد منـــــذ البدايـــــة مفهـــــوم البنيـــــة الذهنيـــــة

مســـــاهمة محمــــــد بلــــــوحي في تقـــــديم الخطــــــوط العريضــــــة لتطبيــــــق المـــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني في النقـــــد الأدبي انطلاقــــــا مــــــن نمــــــوذج 

تطبيقــــــي، رغــــــم أن آليــــــات تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج ليســــــت واحــــــدة عنــــــد جميــــــع النقــــــاد، فهــــــي مــــــن الثــــــراء والتنــــــوع مــــــا لا يمكــــــن 

ليصـــــل إلى بقيـــــة المفـــــاهيم كمـــــا ) رؤيـــــة العـــــالم

  . خ الروائيين الجزائريين الراحل الطاهر وطار

ــــــل  ــــــة، إذ لانتصــــــور وجــــــود تحلي يعتــــــبر مفهــــــوم رؤيــــــة العــــــالم المفهــــــوم المركــــــزي في الجهــــــاز المفــــــاهيمي للبنيويــــــة التكويني

بنيـــــوي تكـــــويني مـــــا لم يســـــفر هـــــذا التحليـــــل عـــــن الكشـــــف عـــــن رؤيـــــة العـــــالم عنـــــد هـــــذا الكاتـــــب أو ذاك، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل 

ــــه  ــــى هــــؤلاء أن ــــة، لكــــن ربمــــا مــــا خفــــي عل ــــة التكويني ين بالبنيوي

الشـــــــرح والتفســـــــير، البنيـــــــة الدالـــــــة، الـــــــوعي (

ــــــتي  ــــــه مــــــن المحــــــاولات النقديــــــة ال ــــــتم الكشــــــف عنهــــــا غــــــير حقيقيــــــة، ولعل ــــــة الــــــتي ي وإلا كانــــــت الرؤي

ــــــذي  ــــــن خليفــــــة ال ــــــة الناقــــــد الأكــــــاديمي مشــــــري ب ــــــة المفــــــاهيم، محاول ــــــة العــــــالم دون اهتمــــــام ببقي ســــــعت إلى الكشــــــف عــــــن رؤي

اهـــــــتم بـــــــالتحولات النقديـــــــة الـــــــتي عرفتهـــــــا الســـــــاحة الأدبيـــــــة الجزائريـــــــة في الربـــــــع الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين، وكانـــــــت لـــــــه 

ـــــد  ـــــتي لا غـــــنى للباحـــــث العـــــربي عنهـــــا، كمـــــا حـــــاول في عدي اثيـــــة ال

ــــــه  ــــــنص، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــات ال ــــــين أثرهــــــا في الكشــــــف عــــــن مكنون ــــــاهج ويب ــــــدمها أن يتوســــــل هــــــذه المن ــــــتي ق الدراســــــات ال
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

، اهج الـــــتي تناولـــــت الشـــــعر العـــــذريعنـــــد دراســـــته للمنـــــ

في ضـــــــوء المـــــــنهج البنيـــــــوي التكـــــــويني الموســـــــومة ب) الطـــــــاهر لبيـــــــب(الـــــــتي أعـــــــدها عـــــــالم الاجتمـــــــاع التونســـــــي 

الـــــتي انطلـــــق منهـــــا محمـــــد بلـــــوحي، لاكتشـــــاف المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــ، 29)الشـــــعر العـــــذري نموذجـــــا

ـــــــات الـــــــنص اللغويـــــــة والتركيبيـــــــة والصـــــــوتية  ـــــــة بطريقـــــــة مرنـــــــة تأخـــــــذ في الحســـــــبان إمكان خصـــــــب، يتعامـــــــل مـــــــع الظـــــــاهرة الأدبي

ولــــــذلك فــــــإن النتــــــائج الــــــتي يخلــــــص إليهــــــا تكــــــون في الغالــــــب متميــــــزة ، دون أن �مــــــل علاقتــــــه بــــــالواقع الاجتمــــــاعي

ــــــى ذا�ــــــاعــــــن تلــــــك الــــــتي تخلــــــص إليهــــــا المنــــــاهج النســــــقية ا أو المنــــــاهج الســــــياقية الــــــتي تركــــــز كــــــل تحليلهــــــا علــــــى ، لمنغلقــــــة عل

  . السياقات والظروف المؤثرة في النص

ــــــدرج في إطــــــار  سمحــــــت لــــــه بــــــالوقوف علــــــى آليــــــات قــــــراءة المنــــــاهج المعاصــــــرة ) نقــــــد النقــــــد(هــــــذه الدراســــــة والــــــتي تن

توســـــله الطـــــاهر لبيـــــب، والـــــذي ثمـــــن الباحـــــث مجهـــــوده المتميـــــز،  ومـــــن بينهـــــا المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني الـــــذي

لكــــــن ذلــــــك لم يمنعــــــه مــــــن الإشــــــارة إلى بعــــــض عيــــــوب تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج، خاصــــــة المتعلقــــــة بالانتقائيــــــة في اختيــــــار النمــــــاذج 

ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة الشـــــــعر العـــــــذري،  ـــــــنى المـــــــنهج البني ـــــــب وإن تب الشـــــــعرية، حـــــــين يشـــــــير إلى أن لبي

ـــــدعم �ـــــا منهجـــــه بنمـــــوذج واحـــــد مـــــن نصـــــوص الغـــــزل العـــــذري، ويكتفـــــي بالاستشـــــهاد بأبيـــــات معـــــدودة منتقـــــاة لي

الإهمــــــــال للــــــــنص موضــــــــوع الدراســــــــة مــــــــن الطبيعــــــــي أن يترتــــــــب عنــــــــه غيــــــــاب القــــــــراءة المحايثــــــــة باعتبارهــــــــا خطــــــــوة ضــــــــرورية في 

يـــــز البنيــــة الدلاليـــــةالدراســــة، كمـــــا أن غيــــاب هـــــذا الــــنص ســـــيترتب عنــــه أيضـــــا غموضــــا في تمي

في ضـــــبابية رؤيـــــة العـــــالم، رغـــــم أن الطـــــاهر لبيـــــب حـــــدد منـــــذ البدايـــــة مفهـــــوم البنيـــــة الذهنيـــــة

مســـــاهمة محمــــــد بلــــــوحي في تقـــــديم الخطــــــوط العريضــــــة لتطبيــــــق المـــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني في النقـــــد الأدبي انطلاقــــــا مــــــن نمــــــوذج 

تطبيقــــــي، رغــــــم أن آليــــــات تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج ليســــــت واحــــــدة عنــــــد جميــــــع النقــــــاد، فهــــــي مــــــن الثــــــراء والتنــــــوع مــــــا لا يمكــــــن 

رؤيـــــة العـــــالم(حـــــتى أن الـــــبعض في توســـــله هـــــذا المـــــنهج ينطلـــــق مـــــن مفهومـــــه المركـــــزي 

خ الروائيين الجزائريين الراحل الطاهر وطارلشي" رمانه"فعل الناقد مشري بن خليفة عند تعامله مع نص 

  : ـ إكراهات المنهج وهاجس رؤية العالم

ــــــل  ــــــة، إذ لانتصــــــور وجــــــود تحلي يعتــــــبر مفهــــــوم رؤيــــــة العــــــالم المفهــــــوم المركــــــزي في الجهــــــاز المفــــــاهيمي للبنيويــــــة التكويني

بنيـــــوي تكـــــويني مـــــا لم يســـــفر هـــــذا التحليـــــل عـــــن الكشـــــف عـــــن رؤيـــــة العـــــالم عنـــــد هـــــذا الكاتـــــب أو ذاك، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل 

ــــريين المهتمــــ ــــة النقــــاد الجزائ ــــد أغلبي ــــة هاجســــا عن ــــه مــــن هــــذه العملي ــــى هــــؤلاء أن ــــة، لكــــن ربمــــا مــــا خفــــي عل ــــة التكويني ين بالبنيوي

(يســـــــتحيل الكشـــــــف عـــــــن رؤيـــــــة العـــــــالم دون اســـــــتثمار المفـــــــاهيم الأخـــــــرى خاصـــــــة 

ــــــتي  ــــــه مــــــن المحــــــاولات النقديــــــة ال ــــــتم الكشــــــف عنهــــــا غــــــير حقيقيــــــة، ولعل ــــــة الــــــتي ي وإلا كانــــــت الرؤي

ــــــذي  ــــــن خليفــــــة ال ــــــة الناقــــــد الأكــــــاديمي مشــــــري ب ــــــة المفــــــاهيم، محاول ــــــة العــــــالم دون اهتمــــــام ببقي ســــــعت إلى الكشــــــف عــــــن رؤي

اهـــــــتم بـــــــالتحولات النقديـــــــة الـــــــتي عرفتهـــــــا الســـــــاحة الأدبيـــــــة الجزائريـــــــة في الربـــــــع الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين، وكانـــــــت لـــــــه 

ـــــة الحد ـــــأهم المنـــــاهج الغربي ـــــد إســـــهاماته المتعـــــددة في التعريـــــف ب ـــــتي لا غـــــنى للباحـــــث العـــــربي عنهـــــا، كمـــــا حـــــاول في عدي اثيـــــة ال

ــــــه  ــــــنص، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــات ال ــــــين أثرهــــــا في الكشــــــف عــــــن مكنون ــــــاهج ويب ــــــدمها أن يتوســــــل هــــــذه المن ــــــتي ق الدراســــــات ال

  

  

  

 

عنـــــد دراســـــته للمنـــــ 28المعرفـــــة إنمـــــا معرفـــــة المعرفـــــة

الـــــــتي أعـــــــدها عـــــــالم الاجتمـــــــاع التونســـــــي 

الشـــــعر العـــــذري نموذجـــــا(الغـــــزل العـــــربي 

ـــــــات الـــــــنص اللغويـــــــة والتركيبيـــــــة والصـــــــوتية  ـــــــة بطريقـــــــة مرنـــــــة تأخـــــــذ في الحســـــــبان إمكان خصـــــــب، يتعامـــــــل مـــــــع الظـــــــاهرة الأدبي

دون أن �مــــــل علاقتــــــه بــــــالواقع الاجتمــــــاعي، والدلاليــــــة

عــــــن تلــــــك الــــــتي تخلــــــص إليهــــــا المنــــــاهج النســــــقية ا

السياقات والظروف المؤثرة في النص

ــــــدرج في إطــــــار            هــــــذه الدراســــــة والــــــتي تن

ومـــــن بينهـــــا المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني الـــــذي، لظـــــاهرة العذريـــــة

لكــــــن ذلــــــك لم يمنعــــــه مــــــن الإشــــــارة إلى بعــــــض عيــــــوب تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج، خاصــــــة المتعلقــــــة بالانتقائيــــــة في اختيــــــار النمــــــاذج 

ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة الشـــــــعر العـــــــذري،  ـــــــنى المـــــــنهج البني ـــــــب وإن تب الشـــــــعرية، حـــــــين يشـــــــير إلى أن لبي

ـــــدعم �ـــــا منهجـــــه بنمـــــوذج واحـــــد مـــــن نصـــــوص الغـــــزل العـــــذري، ويكتفـــــي بالاستشـــــهاد بأبيـــــات معـــــدودة منتقـــــاة لي

الإهمــــــــال للــــــــنص موضــــــــوع الدراســــــــة مــــــــن الطبيعــــــــي أن يترتــــــــب عنــــــــه غيــــــــاب القــــــــراءة المحايثــــــــة باعتبارهــــــــا خطــــــــوة ضــــــــرورية في 

الدراســــة، كمـــــا أن غيــــاب هـــــذا الــــنص ســـــيترتب عنــــه أيضـــــا غموضــــا في تمي

في ضـــــبابية رؤيـــــة العـــــالم، رغـــــم أن الطـــــاهر لبيـــــب حـــــدد منـــــذ البدايـــــة مفهـــــوم البنيـــــة الذهنيـــــة

مســـــاهمة محمــــــد بلــــــوحي في تقـــــديم الخطــــــوط العريضــــــة لتطبيــــــق المـــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني في النقـــــد الأدبي انطلاقــــــا مــــــن نمــــــوذج 

تطبيقــــــي، رغــــــم أن آليــــــات تطبيــــــق هــــــذا المــــــنهج ليســــــت واحــــــدة عنــــــد جميــــــع النقــــــاد، فهــــــي مــــــن الثــــــراء والتنــــــوع مــــــا لا يمكــــــن 

حـــــتى أن الـــــبعض في توســـــله هـــــذا المـــــنهج ينطلـــــق مـــــن مفهومـــــه المركـــــزي ، حصـــــره

فعل الناقد مشري بن خليفة عند تعامله مع نص 
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ــــــل             ــــــة، إذ لانتصــــــور وجــــــود تحلي يعتــــــبر مفهــــــوم رؤيــــــة العــــــالم المفهــــــوم المركــــــزي في الجهــــــاز المفــــــاهيمي للبنيويــــــة التكويني

بنيـــــوي تكـــــويني مـــــا لم يســـــفر هـــــذا التحليـــــل عـــــن الكشـــــف عـــــن رؤيـــــة العـــــالم عنـــــد هـــــذا الكاتـــــب أو ذاك، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل 

ــــريين المهتمــــ ــــة النقــــاد الجزائ ــــد أغلبي ــــة هاجســــا عن مــــن هــــذه العملي

يســـــــتحيل الكشـــــــف عـــــــن رؤيـــــــة العـــــــالم دون اســـــــتثمار المفـــــــاهيم الأخـــــــرى خاصـــــــة 

ــــــتي ) القــــــائم والــــــوعي الممكــــــن ــــــه مــــــن المحــــــاولات النقديــــــة ال ــــــتم الكشــــــف عنهــــــا غــــــير حقيقيــــــة، ولعل ــــــة الــــــتي ي وإلا كانــــــت الرؤي

ــــــذي  ــــــن خليفــــــة ال ــــــة الناقــــــد الأكــــــاديمي مشــــــري ب ــــــة المفــــــاهيم، محاول ــــــة العــــــالم دون اهتمــــــام ببقي ســــــعت إلى الكشــــــف عــــــن رؤي

اهـــــــتم بـــــــالتحولات النقديـــــــة الـــــــتي عرفتهـــــــا الســـــــاحة الأدبيـــــــة الجزائريـــــــة في الربـــــــع الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين، وكانـــــــت لـــــــه 

ـــــة الحد ـــــأهم المنـــــاهج الغربي إســـــهاماته المتعـــــددة في التعريـــــف ب

ــــــه  ــــــنص، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــات ال ــــــين أثرهــــــا في الكشــــــف عــــــن مكنون ــــــاهج ويب ــــــدمها أن يتوســــــل هــــــذه المن ــــــتي ق الدراســــــات ال



  
 

وهـــــــو الكتـــــــاب الـــــــذي تنـــــــاول فيـــــــه عديـــــــد القضـــــــايا النقديـــــــة ســـــــواء المرتبطـــــــة ببنـــــــاء الـــــــنص أو 

الـــــتي تعتــــبر مــــن المفـــــاهيم المركزيــــة في النقــــد البنيـــــوي 

ـــــتي  اختلـــــف النقـــــاد في تصـــــنيفها  ، هـــــذه القصـــــة ال

" لم يجـــــرؤ علـــــى تصـــــنيفها بعـــــد فصـــــلها عـــــن مجموعتـــــه القصصـــــية 

ـــــه يقـــــول في مقـــــدمتها ـــــة ولا أثـــــق :" ولكن لا أزعـــــم أن رمانـــــة رواي

ا تمثـــــل نفســـــ. لكنـــــني متأكـــــد مـــــن أ�ـــــا تمثـــــل بالنســـــبة لي فـــــترة الانتقـــــال مـــــن لـــــون أدبي إلى لـــــون آخـــــر

وبغــــــض النظــــــر عــــــن جــــــنس هــــــذا العمــــــل الأدبي النثــــــري، فإنــــــه يحمــــــل في 

النهايــــــة رؤيــــــة للعــــــالم، حــــــاول الناقــــــد مشــــــري بــــــن خليفــــــة أن يكشــــــف عنهــــــا، في دراســــــته الســــــالفة الــــــذكر، لكنــــــه عجــــــز عــــــن 

هـــــذا المـــــنهج، لأنـــــه لا يمكـــــن لنـــــا أن نجتـــــزئ هـــــذا المفهـــــوم 

تطــــــــرق الباحــــــــث مشــــــــري بــــــــن خليفــــــــة في هــــــــذه الدراســــــــة وهــــــــو يبحــــــــث عــــــــن رؤيــــــــة العــــــــالم في روايــــــــة رمانــــــــة، إلى 

ــــــني تصــــــوره لرؤيــــــة العــــــالم، يقــــــ ــــــوعي الممكــــــن، وانطلــــــق منهمــــــا ليب رمانــــــة شخصــــــية تعــــــيش : "ولمفهــــــومي الــــــوعي الزائــــــف وال

ــــــة قاصــــــرة  ــــــة العــــــالم في قصــــــة رمان ــــــدرك أن رؤي ومــــــن ثمــــــة ن

، إن بقـــــــاء رمانـــــــة 34وليســـــــت فاعلـــــــة لأ�ـــــــا غـــــــير مســـــــتوعبة للعـــــــالم الشـــــــمولي ونجـــــــد لهـــــــا مـــــــبررا في تذبـــــــذب وانتقاليـــــــة المرحلـــــــة

وصــــــول إلى الــــــوعي الممكــــــن مؤشــــــر علــــــى رؤيــــــة قاصــــــرة للعــــــالم رؤيــــــة غــــــير متضــــــحة 

المعــــــالم يعكســــــها الواقــــــع الاجتمــــــاعي الســــــتيني المتســــــم بالضــــــبابية وبالتنــــــاقض بــــــين رغبــــــة الجمــــــاهير في بنــــــاء دولــــــة الاســــــتقلال 

ـــــتي يصـــــفها الباحـــــث مشـــــري  هـــــذه الرؤيـــــة ال

نصـــــل إلى نتيجـــــة مـــــن دراســـــتنا هـــــي :" بـــــن خليفـــــة بالقاصـــــرة يصـــــفها في ختـــــام الدراســـــة بالرؤيـــــة غـــــير الواضـــــحة عنـــــدما يقـــــول

لســــــبب بســــــيط هــــــو أ�ــــــا جــــــاءت شــــــاهدا علــــــى مرحلــــــة مهــــــزوزة سياســــــيا 

حــــــث فإننــــــا نختلــــــف معــــــه في تحديــــــد رؤيــــــة العــــــالم هــــــذه لأننــــــا 

فرؤيــــــة العــــــالم تعــــــبر عــــــن رؤيــــــة طبقــــــة جماعيــــــة ومــــــن هنــــــا جــــــاء 

الـــــتي توحــــــد أعضــــــاء ، والأحاســـــيس والأفكــــــار

ولــــــذلك نســــــتطيع القــــــول  36"تجعلهــــــم في تعــــــارض مــــــع ا�موعــــــات الأخــــــرى

أمــــــا رؤيــــــة العــــــالم عنــــــد الروائــــــي الطــــــاهر وطــــــار فإنــــــه لا يمكنــــــا أن 

وربمـــــا جميـــــع أعمالـــــه الإبداعيـــــة الأخـــــرى لنســـــتخرج منهـــــا 

  .بنيتها الذهنية الدالة ونحاول دمجها في بنية اجتماعية يتبنى الكاتب نفس رؤيتها للعالم

 1984في تعطـــــــــل البحـــــــــث البنيـــــــــوي التكـــــــــويني بعـــــــــد العـــــــــام 

ـــــتي تحـــــدثنا عنهـــــا ســـــالفا ـــــد، ال حـــــتى ظهـــــور ، تـــــاريخ إنجـــــاز محمـــــد ســـــاري لدراســـــته الموســـــومة بالبحـــــث عـــــن النقـــــد الأدبي الجدي
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وهـــــــو الكتـــــــاب الـــــــذي تنـــــــاول فيـــــــه عديـــــــد القضـــــــايا النقديـــــــة ســـــــواء المرتبطـــــــة ببنـــــــاء الـــــــنص أو ، 31

الـــــتي تعتــــبر مــــن المفـــــاهيم المركزيــــة في النقــــد البنيـــــوي ) رؤيــــة العــــالم(كمـــــا هــــو الحــــال بالنســـــبة لقضــــية 

ـــــتي حـــــاول أن يكشـــــف عنهـــــا في قصـــــة  ـــــتي 32"رمانـــــة"التكـــــويني كمـــــا ذكرنـــــا، وال ، هـــــذه القصـــــة ال

ـــــة، بـــــل إن الكاتـــــب ذاتـــــه  لم يجـــــرؤ علـــــى تصـــــنيفها بعـــــد فصـــــلها عـــــن مجموعتـــــه القصصـــــية كقصـــــة قصـــــيرة أو تصـــــنيفها كرواي

ـــــه يقـــــول في مقـــــدمتها، )روايـــــة(رغـــــم أنـــــه يضـــــع علـــــى صـــــفحة الغـــــلاف  ولكن

لكنـــــني متأكـــــد مـــــن أ�ـــــا تمثـــــل بالنســـــبة لي فـــــترة الانتقـــــال مـــــن لـــــون أدبي إلى لـــــون آخـــــر

وبغــــــض النظــــــر عــــــن جــــــنس هــــــذا العمــــــل الأدبي النثــــــري، فإنــــــه يحمــــــل في  33"جديــــــدا وتطلعــــــا جديــــــدا وهيكلــــــة فنيــــــة جديــــــدة 

النهايــــــة رؤيــــــة للعــــــالم، حــــــاول الناقــــــد مشــــــري بــــــن خليفــــــة أن يكشــــــف عنهــــــا، في دراســــــته الســــــالفة الــــــذكر، لكنــــــه عجــــــز عــــــن 

هـــــذا المـــــنهج، لأنـــــه لا يمكـــــن لنـــــا أن نجتـــــزئ هـــــذا المفهـــــوم ذلـــــك في اعتقادنـــــا لأنـــــه لم يوظـــــف جميـــــع المفـــــاهيم المتعلقـــــة بتطبيـــــق 

  .وندرسه وحده دون غيره من المفاهيم

تطــــــــرق الباحــــــــث مشــــــــري بــــــــن خليفــــــــة في هــــــــذه الدراســــــــة وهــــــــو يبحــــــــث عــــــــن رؤيــــــــة العــــــــالم في روايــــــــة رمانــــــــة، إلى 

ــــــني تصــــــوره لرؤيــــــة العــــــالم، يقــــــ ــــــوعي الممكــــــن، وانطلــــــق منهمــــــا ليب مفهــــــومي الــــــوعي الزائــــــف وال

ــــــتي عاشــــــها ا�تمــــــع ــــــة ال ــــــذي هــــــو وعــــــي المرحل ــــــف ال ــــــوعي الزائ ــــــة قاصــــــرة ، ال ــــــة العــــــالم في قصــــــة رمان ــــــدرك أن رؤي ومــــــن ثمــــــة ن

وليســـــــت فاعلـــــــة لأ�ـــــــا غـــــــير مســـــــتوعبة للعـــــــالم الشـــــــمولي ونجـــــــد لهـــــــا مـــــــبررا في تذبـــــــذب وانتقاليـــــــة المرحلـــــــة

وصــــــول إلى الــــــوعي الممكــــــن مؤشــــــر علــــــى رؤيــــــة قاصــــــرة للعــــــالم رؤيــــــة غــــــير متضــــــحة حبيســــــة الــــــوعي الزائــــــف وعجزهــــــا عــــــن ال

المعــــــالم يعكســــــها الواقــــــع الاجتمــــــاعي الســــــتيني المتســــــم بالضــــــبابية وبالتنــــــاقض بــــــين رغبــــــة الجمــــــاهير في بنــــــاء دولــــــة الاســــــتقلال 

ـــــازات ـــــائم والامتي ـــــى الســـــلطة وعلـــــى الغن ـــــك التطـــــاحن الخفـــــي عل ـــــتي يصـــــفها. مـــــن جهـــــة وذل هـــــذه الرؤيـــــة ال

بـــــن خليفـــــة بالقاصـــــرة يصـــــفها في ختـــــام الدراســـــة بالرؤيـــــة غـــــير الواضـــــحة عنـــــدما يقـــــول

ــــــة العــــــالم غــــــير واضــــــحة في قصــــــة  لســــــبب بســــــيط هــــــو أ�ــــــا جــــــاءت شــــــاهدا علــــــى مرحلــــــة مهــــــزوزة سياســــــيا ) رمانــــــة(أن رؤي

حــــــث فإننــــــا نختلــــــف معــــــه في تحديــــــد رؤيــــــة العــــــالم هــــــذه لأننــــــا وبغــــــض النظــــــر عمــــــا خلــــــص إليــــــه البا

فرؤيــــــة العــــــالم تعــــــبر عــــــن رؤيــــــة طبقــــــة جماعيــــــة ومــــــن هنــــــا جــــــاء ، نراهــــــا تعبــــــيرا عــــــن ذات فرديــــــة ولــــــيس عــــــن الــــــذات الجماعيــــــة

والأحاســـــيس والأفكــــــار، بالتحديــــــد هـــــذا ا�مــــــوع مـــــن التطلعــــــات:" تعريـــــف غولــــــدمان لهـــــا علــــــى أ�ـــــا 

ــــــة تجعلهــــــم في تعــــــارض مــــــع ا�موعــــــات الأخــــــرى، في الأغلــــــب طبقــــــة اجتماعي

أمــــــا رؤيــــــة العــــــالم عنــــــد الروائــــــي الطــــــاهر وطــــــار فإنــــــه لا يمكنــــــا أن . إن الرؤيــــــة الــــــتي تحكــــــم روايــــــة رمانــــــة هــــــي الرؤيــــــة المأســــــاوية

وربمـــــا جميـــــع أعمالـــــه الإبداعيـــــة الأخـــــرى لنســـــتخرج منهـــــا نستشـــــفها مـــــا لم نضـــــع علـــــى طاولـــــة البحـــــث جميـــــع أعمالـــــه الروائيـــــة، 

بنيتها الذهنية الدالة ونحاول دمجها في بنية اجتماعية يتبنى الكاتب نفس رؤيتها للعالم

  ــ البنيوية التكوينية ومأزق الإيديولوجيا        

في تعطـــــــــل البحـــــــــث البنيـــــــــوي التكـــــــــويني بعـــــــــد العـــــــــام  1988أكتـــــــــوبر  05رأينـــــــــا كيـــــــــف ســـــــــاهمت انتفاضـــــــــة 

ـــــتي تحـــــدثنا عنهـــــا ســـــالفا ـــــد، ال تـــــاريخ إنجـــــاز محمـــــد ســـــاري لدراســـــته الموســـــومة بالبحـــــث عـــــن النقـــــد الأدبي الجدي

  

  

  

 

31"ســـــــلطة الـــــــنص": الموســـــــوم

كمـــــا هــــو الحــــال بالنســـــبة لقضــــية ،  ة بــــالمنهج النقــــديالمرتبطــــ

ـــــتي حـــــاول أن يكشـــــف عنهـــــا في قصـــــة  التكـــــويني كمـــــا ذكرنـــــا، وال

ـــــة، بـــــل إن الكاتـــــب ذاتـــــه  كقصـــــة قصـــــيرة أو تصـــــنيفها كرواي

ـــــات رغـــــم أنـــــه يضـــــع علـــــى صـــــفحة الغـــــلاف " الطعن

لكنـــــني متأكـــــد مـــــن أ�ـــــا تمثـــــل بالنســـــبة لي فـــــترة الانتقـــــال مـــــن لـــــون أدبي إلى لـــــون آخـــــر. . في أ�ـــــا قصـــــة قصـــــيرة

جديــــــدا وتطلعــــــا جديــــــدا وهيكلــــــة فنيــــــة جديــــــدة 

النهايــــــة رؤيــــــة للعــــــالم، حــــــاول الناقــــــد مشــــــري بــــــن خليفــــــة أن يكشــــــف عنهــــــا، في دراســــــته الســــــالفة الــــــذكر، لكنــــــه عجــــــز عــــــن 

ذلـــــك في اعتقادنـــــا لأنـــــه لم يوظـــــف جميـــــع المفـــــاهيم المتعلقـــــة بتطبيـــــق 

وندرسه وحده دون غيره من المفاهيم

تطــــــــرق الباحــــــــث مشــــــــري بــــــــن خليفــــــــة في هــــــــذه الدراســــــــة وهــــــــو يبحــــــــث عــــــــن رؤيــــــــة العــــــــالم في روايــــــــة رمانــــــــة، إلى            

ــــــني تصــــــوره لرؤيــــــة العــــــالم، يقــــــ ــــــوعي الممكــــــن، وانطلــــــق منهمــــــا ليب مفهــــــومي الــــــوعي الزائــــــف وال

ــــــتي عاشــــــها ا�تمــــــع ــــــة ال ــــــذي هــــــو وعــــــي المرحل ــــــف ال ــــــوعي الزائ ال

وليســـــــت فاعلـــــــة لأ�ـــــــا غـــــــير مســـــــتوعبة للعـــــــالم الشـــــــمولي ونجـــــــد لهـــــــا مـــــــبررا في تذبـــــــذب وانتقاليـــــــة المرحلـــــــة

حبيســــــة الــــــوعي الزائــــــف وعجزهــــــا عــــــن ال

المعــــــالم يعكســــــها الواقــــــع الاجتمــــــاعي الســــــتيني المتســــــم بالضــــــبابية وبالتنــــــاقض بــــــين رغبــــــة الجمــــــاهير في بنــــــاء دولــــــة الاســــــتقلال 

ـــــازات ـــــائم والامتي ـــــى الســـــلطة وعلـــــى الغن ـــــك التطـــــاحن الخفـــــي عل مـــــن جهـــــة وذل

بـــــن خليفـــــة بالقاصـــــرة يصـــــفها في ختـــــام الدراســـــة بالرؤيـــــة غـــــير الواضـــــحة عنـــــدما يقـــــول

ــــــة العــــــالم غــــــير واضــــــحة في قصــــــة  أن رؤي

وبغــــــض النظــــــر عمــــــا خلــــــص إليــــــه البا 35واجتماعيــــــا واقتصــــــاديا

نراهــــــا تعبــــــيرا عــــــن ذات فرديــــــة ولــــــيس عــــــن الــــــذات الجماعيــــــة

تعريـــــف غولــــــدمان لهـــــا علــــــى أ�ـــــا 

ــــــة مجموعــــــة ــــــة، معين في الأغلــــــب طبقــــــة اجتماعي

إن الرؤيــــــة الــــــتي تحكــــــم روايــــــة رمانــــــة هــــــي الرؤيــــــة المأســــــاوية

نستشـــــفها مـــــا لم نضـــــع علـــــى طاولـــــة البحـــــث جميـــــع أعمالـــــه الروائيـــــة، 

بنيتها الذهنية الدالة ونحاول دمجها في بنية اجتماعية يتبنى الكاتب نفس رؤيتها للعالم
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رأينـــــــــا كيـــــــــف ســـــــــاهمت انتفاضـــــــــة             

ـــــتي تحـــــدثنا عنهـــــا ســـــالفا ـــــد، ال تـــــاريخ إنجـــــاز محمـــــد ســـــاري لدراســـــته الموســـــومة بالبحـــــث عـــــن النقـــــد الأدبي الجدي



  
 

 

الإيـــــــديولوجيا وبنيـــــــة الخطـــــــاب الروائـــــــي، دراســـــــة سوســـــــيوبنائبة في روايـــــــات عبـــــــد 

الــــــتي عمــــــد فيهــــــا إلى توظيــــــف المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني ولــــــو بالاســــــتعانة بمنــــــاهج أخــــــرى كمــــــا فعــــــل 

ــــــدمان المتعلقــــــة  ــــــداني مــــــثلا،  لقــــــد حــــــاول عمــــــرو عــــــيلان في دراســــــته هــــــذه أن يســــــتثمر أفكــــــار لوســــــيان غول ــــــد لحمي قبلــــــه حمي

بإدخـــــال تصـــــورات ميخائيـــــل بـــــاختين الـــــذي يقســـــم 

ـــــــة ـــــــة المونولوجي ـــــــة والرواي ـــــــة الحواري ـــــــات ،  الرواي ـــــــير مـــــــن كتاب كمـــــــا أن الكث

ـــــــــه دون الاســـــــــتعانة بوســـــــــائط  وحصـــــــــر�ا في الخطـــــــــاب ذات

ـــــدمان بحواريـــــة بـــــاختين ـــــو اقتصـــــر علـــــى تطعـــــيم بنيويـــــة غول لكـــــان يـــــنم عـــــن ، ، هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي ل

رؤيــــــة منهجيــــــة جديــــــدة تــــــرفض الانصــــــياع للــــــرؤى الجــــــاهزة وتجتهــــــد في البحــــــث عــــــن مــــــا يناســــــب الــــــنص الأدبي الجزائــــــري مــــــن 

ضـــــا أفكـــــار الشـــــكلانيين الـــــروس وأفكـــــار أدوات تحليليـــــة قـــــد لا تصـــــلح لغـــــيره، لكـــــن أن تتـــــدخل في هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي أي

ــــــة التلفيــــــق المنهجــــــي رغــــــم  ــــــت وبــــــروب وشــــــتروس وغريمــــــاس وغــــــيرهم فهــــــذا لا يمكــــــن إلا أن ندرجــــــه في خان ــــــودوروف وجيني ت

أن هـــــذا لم يمنـــــع الباحـــــث مـــــن توظيـــــف عديـــــد مفـــــاهيم النقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، ومـــــن بـــــين المفـــــاهيم الـــــتي حـــــاول توظيفهـــــا، 

ـــــه إلى  لكـــــن توظيفـــــه لهـــــذا المفهـــــوم كـــــان يرمـــــي مـــــن ورائ

وقـــــد خلــــــص الباحــــــث إلى أن المقابلـــــة المقترحــــــة مــــــن طـــــرف غولــــــدمان بــــــين 

قشـــــــة النتـــــــائج الــــــتي توصـــــــل إليهـــــــا ، ونحـــــــن هنــــــا لســـــــنا بصــــــدد منا

ـــــــة، إذ نجـــــــده في  ـــــــه النقدي ـــــــة التكوينيـــــــة في مدونت ـــــــا فقـــــــط نحـــــــاول أن نكشـــــــف عـــــــن تجليـــــــات المفـــــــاهيم البنيوي الباحـــــــث، ولكنن

ــــــوعي الــــــتي حــــــددها غولــــــدمان  ــــــوعي القــــــائم (الفصــــــل الرابــــــع مــــــن هــــــذه الدراســــــة يتحــــــدث أيضــــــا عــــــن مفهــــــوم أشــــــكال ال ال

لعبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة، حيــــث يــــرى أنــــه إذا كــــان عمــــوم 

ــــوعي الممكــــن الــــذي تتحــــدد  ــــل ال الجــــامعي المثقــــف الثــــوري يمث

    40همومها وقضاياها

ـــــــى  ـــــــن هدوقـــــــة يفضـــــــي عل ـــــــد ب ـــــــد الحمي ـــــــات عب ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة رواي هـــــــذا الاســـــــتثمار لمفـــــــاهيم النقـــــــد البني

الدراســــــة طابعهــــــا البنيــــــوي التكــــــويني رغـــــــم كــــــل هــــــذا التــــــداخل المنهجــــــي الـــــــذي تعمــــــده الباحــــــث لابتــــــداع منهجــــــه الخـــــــاص 

الــــذي ربمــــا كــــان متــــأثرا بــــه بــــدليل أنــــه خصــــص لــــه مبحثــــا  
ففـــــي خضـــــم حديثـــــه عـــــن النقـــــد البنيـــــوي ، 41

عنــــد حميــــد لحميــــداني وهــــو مســــعى يرمــــي ـ 

والمقصــــود هنــــا المــــنهج البنيــــوي التكــــويني طبعــــا، الــــذي تبنــــاه أغلــــب 

النقـــــاد في المغـــــرب الأقصـــــى، بـــــل في المغـــــرب العـــــربي عمومـــــا، بمـــــن في ذلـــــك الباحـــــث عمـــــرو عـــــيلان نفســـــه الـــــذي لا يمكـــــن إلا 

لمعـــــروف باشـــــتغاله في حقـــــل الســـــميائيات ولكـــــن ذلـــــك لا 
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

الإيـــــــديولوجيا وبنيـــــــة الخطـــــــاب الروائـــــــي، دراســـــــة سوســـــــيوبنائبة في روايـــــــات عبـــــــد ": دراســـــــة الباحـــــــث عمـــــــر عـــــــيلان الموســـــــومة

الــــــتي عمــــــد فيهــــــا إلى توظيــــــف المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني ولــــــو بالاســــــتعانة بمنــــــاهج أخــــــرى كمــــــا فعــــــل 

ــــــدمان المتعلقــــــة  ــــــداني مــــــثلا،  لقــــــد حــــــاول عمــــــرو عــــــيلان في دراســــــته هــــــذه أن يســــــتثمر أفكــــــار لوســــــيان غول ــــــد لحمي قبلــــــه حمي

بإدخـــــال تصـــــورات ميخائيـــــل بـــــاختين الـــــذي يقســـــم  بتطبيقـــــات المـــــنهج البنيـــــوي الكـــــويني ولكـــــن بإعـــــادة صـــــياغتها بمـــــا يســـــمح

ـــــــديولوجيا إلى صـــــــنفين همـــــــا ـــــــة في علاقتهـــــــا بالإي ـــــــة: الرواي ـــــــة المونولوجي ـــــــة والرواي ـــــــة الحواري الرواي

ـــــــــي ـــــــــاختين وجهـــــــــت الدراســـــــــة السوســـــــــيولوجية للخطـــــــــاب الروائ ـــــــــه دون الاســـــــــتعانة بوســـــــــائط ، ب وحصـــــــــر�ا في الخطـــــــــاب ذات

ـــــدمان بحواريـــــة بـــــاختين ـــــو اقتصـــــر علـــــى تطعـــــيم بنيويـــــة غول ، هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي ل

رؤيــــــة منهجيــــــة جديــــــدة تــــــرفض الانصــــــياع للــــــرؤى الجــــــاهزة وتجتهــــــد في البحــــــث عــــــن مــــــا يناســــــب الــــــنص الأدبي الجزائــــــري مــــــن 

أدوات تحليليـــــة قـــــد لا تصـــــلح لغـــــيره، لكـــــن أن تتـــــدخل في هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي أي

ــــــة التلفيــــــق المنهجــــــي رغــــــم  ــــــت وبــــــروب وشــــــتروس وغريمــــــاس وغــــــيرهم فهــــــذا لا يمكــــــن إلا أن ندرجــــــه في خان ــــــودوروف وجيني ت

أن هـــــذا لم يمنـــــع الباحـــــث مـــــن توظيـــــف عديـــــد مفـــــاهيم النقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، ومـــــن بـــــين المفـــــاهيم الـــــتي حـــــاول توظيفهـــــا، 

ـــــوي التكـــــويني ـــــه إلى ، هـــــوم مركـــــزي في النقـــــد البني لكـــــن توظيفـــــه لهـــــذا المفهـــــوم كـــــان يرمـــــي مـــــن ورائ

وقـــــد خلــــــص الباحــــــث إلى أن المقابلـــــة المقترحــــــة مــــــن طـــــرف غولــــــدمان بــــــين ، تحديـــــد مفهــــــوم آخــــــر وهـــــو مفهــــــوم الإيــــــديولوجيا

، ونحـــــــن هنــــــا لســـــــنا بصــــــدد منا39رؤيــــــة العـــــــالم والإيــــــديولوجيا غـــــــير مقنعـــــــة منطقيــــــا ونظريـــــــا

ـــــــة، إذ نجـــــــده في  ـــــــه النقدي ـــــــة التكوينيـــــــة في مدونت ـــــــا فقـــــــط نحـــــــاول أن نكشـــــــف عـــــــن تجليـــــــات المفـــــــاهيم البنيوي الباحـــــــث، ولكنن

ــــــوعي الــــــتي حــــــددها غولــــــدمان  الفصــــــل الرابــــــع مــــــن هــــــذه الدراســــــة يتحــــــدث أيضــــــا عــــــن مفهــــــوم أشــــــكال ال

لعبــــد الحميــــد بــــن هدوقــــة، حيــــث يــــرى أنــــه إذا كــــان عمــــوم " �ايــــة الأمــــس"ى روايــــة ويحــــاول أن يطبقهــــا علــــ

ــــوعي القــــائم ــــل ال ــــوعي الممكــــن الــــذي تتحــــدد ) البشــــير(فــــإن بطــــل الروايــــة ، مجتمــــع الريــــف يمث ــــل ال الجــــامعي المثقــــف الثــــوري يمث

همومها وقضاياهاركائزه في وضوح الهدف والتحليل النقدي للواقع، والشعور بالانتماء للفئة التي يتبنى 

ـــــــى  ـــــــن هدوقـــــــة يفضـــــــي عل ـــــــد ب ـــــــد الحمي ـــــــات عب ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة رواي هـــــــذا الاســـــــتثمار لمفـــــــاهيم النقـــــــد البني

الدراســــــة طابعهــــــا البنيــــــوي التكــــــويني رغـــــــم كــــــل هــــــذا التــــــداخل المنهجــــــي الـــــــذي تعمــــــده الباحــــــث لابتــــــداع منهجــــــه الخـــــــاص 

الــــذي ربمــــا كــــان متــــأثرا بــــه بــــدليل أنــــه خصــــص لــــه مبحثــــا   ،والــــذي يبــــدو مشــــا�ا تمامــــا لمــــنهج الباحــــث المغــــربي حميــــد لحميــــداني

41"النقـــــد العـــــربي الجديـــــد مقاربـــــة في نقـــــد النقـــــد": كـــــاملا في دراســـــة أخـــــرى وسمهـــــا

عنــــد حميــــد لحميــــداني وهــــو مســــعى يرمــــي ـ ) مســــعى التطويــــع المنهجــــي(التكــــويني في الــــوطن العــــربي، تحــــدث عــــن مــــا أسمــــاه 

والمقصــــود هنــــا المــــنهج البنيــــوي التكــــويني طبعــــا، الــــذي تبنــــاه أغلــــب  42ـ  إلى التحــــرر مــــن هيمنــــة الأحاديــــة المنهجيــــة

النقـــــاد في المغـــــرب الأقصـــــى، بـــــل في المغـــــرب العـــــربي عمومـــــا، بمـــــن في ذلـــــك الباحـــــث عمـــــرو عـــــيلان نفســـــه الـــــذي لا يمكـــــن إلا 

لمعـــــروف باشـــــتغاله في حقـــــل الســـــميائيات ولكـــــن ذلـــــك لا أن نصـــــنفه بنيويـــــا تكوينيـــــا، علـــــى خـــــلاف الباحـــــث أحمـــــد يوســـــف ا

  . يمنعه من تقديم مساهمة في التعريف بالمنهج البنيوي التكويني

  

  

  

 

دراســـــــة الباحـــــــث عمـــــــر عـــــــيلان الموســـــــومة

الــــــتي عمــــــد فيهــــــا إلى توظيــــــف المــــــنهج البنيــــــوي التكــــــويني ولــــــو بالاســــــتعانة بمنــــــاهج أخــــــرى كمــــــا فعــــــل  37"د بــــــن هدوقــــــةالحميــــــ

ــــــدمان المتعلقــــــة  ــــــداني مــــــثلا،  لقــــــد حــــــاول عمــــــرو عــــــيلان في دراســــــته هــــــذه أن يســــــتثمر أفكــــــار لوســــــيان غول ــــــد لحمي قبلــــــه حمي

بتطبيقـــــات المـــــنهج البنيـــــوي الكـــــويني ولكـــــن بإعـــــادة صـــــياغتها بمـــــا يســـــمح

ـــــــديولوجيا إلى صـــــــنفين همـــــــا ـــــــة في علاقتهـــــــا بالإي الرواي

ـــــــــي ـــــــــاختين وجهـــــــــت الدراســـــــــة السوســـــــــيولوجية للخطـــــــــاب الروائ ب

ـــــدمان بحواريـــــة بـــــاختين38جيـــــةاجتماعيـــــة خار  ـــــو اقتصـــــر علـــــى تطعـــــيم بنيويـــــة غول ، هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي ل

رؤيــــــة منهجيــــــة جديــــــدة تــــــرفض الانصــــــياع للــــــرؤى الجــــــاهزة وتجتهــــــد في البحــــــث عــــــن مــــــا يناســــــب الــــــنص الأدبي الجزائــــــري مــــــن 

أدوات تحليليـــــة قـــــد لا تصـــــلح لغـــــيره، لكـــــن أن تتـــــدخل في هـــــذا التركيـــــب المنهجـــــي أي

ــــــة التلفيــــــق المنهجــــــي رغــــــم  ــــــت وبــــــروب وشــــــتروس وغريمــــــاس وغــــــيرهم فهــــــذا لا يمكــــــن إلا أن ندرجــــــه في خان ــــــودوروف وجيني ت

أن هـــــذا لم يمنـــــع الباحـــــث مـــــن توظيـــــف عديـــــد مفـــــاهيم النقـــــد البنيـــــوي التكـــــويني، ومـــــن بـــــين المفـــــاهيم الـــــتي حـــــاول توظيفهـــــا، 

ـــــة العـــــالم(مفهـــــوم  ـــــوي التكـــــوينيكمف) رؤي هـــــوم مركـــــزي في النقـــــد البني

تحديـــــد مفهــــــوم آخــــــر وهـــــو مفهــــــوم الإيــــــديولوجيا

رؤيــــــة العـــــــالم والإيــــــديولوجيا غـــــــير مقنعـــــــة منطقيــــــا ونظريـــــــا

ـــــــة، إذ نجـــــــده في  ـــــــه النقدي ـــــــة التكوينيـــــــة في مدونت ـــــــا فقـــــــط نحـــــــاول أن نكشـــــــف عـــــــن تجليـــــــات المفـــــــاهيم البنيوي الباحـــــــث، ولكنن

ــــــوعي الــــــتي حــــــددها غولــــــدمان  الفصــــــل الرابــــــع مــــــن هــــــذه الدراســــــة يتحــــــدث أيضــــــا عــــــن مفهــــــوم أشــــــكال ال

ويحــــاول أن يطبقهــــا علــــ) والــــوعي الممكــــن

ــــوعي القــــائم ــــل ال مجتمــــع الريــــف يمث

ركائزه في وضوح الهدف والتحليل النقدي للواقع، والشعور بالانتماء للفئة التي يتبنى 

ـــــــى            ـــــــن هدوقـــــــة يفضـــــــي عل ـــــــد ب ـــــــد الحمي ـــــــات عب ـــــــوي التكـــــــويني في دراســـــــة رواي هـــــــذا الاســـــــتثمار لمفـــــــاهيم النقـــــــد البني

الدراســــــة طابعهــــــا البنيــــــوي التكــــــويني رغـــــــم كــــــل هــــــذا التــــــداخل المنهجــــــي الـــــــذي تعمــــــده الباحــــــث لابتــــــداع منهجــــــه الخـــــــاص 

والــــذي يبــــدو مشــــا�ا تمامــــا لمــــنهج الباحــــث المغــــربي حميــــد لحميــــداني

كـــــاملا في دراســـــة أخـــــرى وسمهـــــا

التكــــويني في الــــوطن العــــربي، تحــــدث عــــن مــــا أسمــــاه 

ـ  إلى التحــــرر مــــن هيمنــــة الأحاديــــة المنهجيــــةحســـــبه 

النقـــــاد في المغـــــرب الأقصـــــى، بـــــل في المغـــــرب العـــــربي عمومـــــا، بمـــــن في ذلـــــك الباحـــــث عمـــــرو عـــــيلان نفســـــه الـــــذي لا يمكـــــن إلا 

أن نصـــــنفه بنيويـــــا تكوينيـــــا، علـــــى خـــــلاف الباحـــــث أحمـــــد يوســـــف ا

يمنعه من تقديم مساهمة في التعريف بالمنهج البنيوي التكويني

  

  



  
 

ـــــتي اهتمـــــت بالبحـــــث البنيـــــوي التكـــــويني، نجـــــد الباحـــــث أحمـــــد يوســـــف رغـــــم ـــــة الجزائريـــــة ال ـــــين الأسمـــــاء النقدي  مـــــن ب

مـــــن التوســـــع في قراءتـــــه والبحـــــث عـــــن مجـــــالات أخـــــرى مـــــن العلـــــوم 

 وقـــــد ســــاعده علـــــى ذلـــــك اللغويــــة الأدبيـــــة والفلســــفية، مـــــا جعــــل نقـــــده غنيــــا بكـــــل تلــــك الاتجاهـــــات والمنــــابع العلميـــــة المتنوعــــة

ــــــة للمنــــــاهج النقديــــــة الــــــتي توســــــلها،  ت والخلفيــــــات المعرفي

ــــه علــــى حســــاب المــــنهج البنيــــوي الشــــكلي في عديــــد الدراســــات  ومــــن بينهــــا المــــنهج البنيــــوي التكــــويني الــــذي أعلــــن انحيــــازه إلي

ففــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة الــــــــتي تناولــــــــت الشــــــــعر 

ـــــة المتنكـــــرة للعامـــــل التـــــاريخي ـــــه يـــــرفض النســـــق ، يـــــرفض الطـــــرح المستســـــلم للقـــــراءة المحايث وأن

نحـــــن : "المغلـــــق والقـــــراءات البنيويـــــة المحايثـــــة ويـــــرجح كفـــــة البنيويـــــة التكوينيـــــة بمـــــا يســـــتدعيه الـــــنص وهـــــو مـــــا يؤكـــــده حـــــين يقـــــول

هنـــــــا لا ننطلـــــــق مـــــــن مقاربتنـــــــا في اختيـــــــار بنيـــــــوي تكـــــــويني مســـــــبق، وإن كنـــــــا نأخـــــــذ بـــــــبعض مقولاتـــــــه الـــــــتي يمكـــــــن أن تصـــــــلح 

هـــــذا يعـــــني أن أحمـــــد يوســـــف وإن  45" نهـــــا تـــــاريخ الأدب بعامـــــة وتـــــاريخ الشـــــعر بخاصـــــة

ـــــنص  لم يكـــــن متحمســـــا للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني، إلا أنـــــه يفضـــــله علـــــى المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي، خاصـــــة إذا اســـــتدعى ال

ذا المـــــنهج لم هـــــذا المـــــنهج أي أن الـــــنص هـــــو الـــــذي يفـــــرض اعتمـــــاد هـــــذا المـــــنهج ولـــــيس العكـــــس، تطبيقـــــات أحمـــــد يوســـــف لهـــــ

تشـــــــــمل جميـــــــــع مفاهيمـــــــــه وآلياتـــــــــه الإجرائيــــــــــة، ولكـــــــــن شملـــــــــت مفـــــــــاهيم تنتمــــــــــي لمنـــــــــاهج أخـــــــــرى، كـــــــــالمنهج الفيلولــــــــــوجي، 

وهــــــذا مـــــا يــــــبرر تجنـــــب أحمــــــد يوســــــف  46والفينومينولـــــوجي والموضــــــوعاتي ونظريـــــة التلقــــــي، طبعـــــا إضــــــافة إلى المــــــنهج الســـــميائي

لمتعلقــــة بتاريخيــــة المنجــــز الشــــعري موضــــوع الدراســــة، كمــــا أن مــــا يــــبرر 

للباحـــــث استحضـــــاره هـــــذا العـــــدد مـــــن المنـــــاهج هـــــو تقـــــاطع خلفيا�ـــــا الفلســـــفية، وتلاقيهـــــا في اعتمـــــاد نفـــــس زاويـــــة النظـــــر إلى 

رفــــــــض الباحــــــــث أحمــــــــد يوســــــــف التحليــــــــل المحايــــــــث وتبنيــــــــه الرؤيــــــــة التكوينيــــــــة في تحليلــــــــه البنيــــــــوي أكــــــــده في عديــــــــد 

ــــــه الموســــــوم ــــــب، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــى شــــــكل مقــــــالات أو محاضــــــرات أو كت ــــــت عل القــــــراءة : "الدراســــــات الأخــــــرى ســــــواء كان

ـــــــة والنســـــــق  ـــــــوح (القضـــــــايا المتعلقـــــــة بالبني المفت

لكـــــــن مـــــــا يهمنـــــــا أكثـــــــر ماجـــــــاء في البـــــــاب الثالـــــــث الـــــــذي خصصـــــــه للاتجاهـــــــات 

البنيويـــــــــة الشـــــــــعرية، البنيويـــــــــة ، البنيويـــــــــة التكوينيـــــــــة

ـــــتي  ـــــة الســـــابقة ال أيـــــن يحـــــاول أحمـــــد يوســـــف في هـــــذا البـــــاب التأكيـــــد علـــــى صـــــحة آراءه النقدي

ـــــق مقولـــــة كـــــانط  ـــــث لأنـــــه مـــــن الصـــــعوبة بمـــــا كـــــان كمـــــا قـــــال، تطبي ـــــرفض فكـــــرة التحليـــــل المحاي أو ) وجـــــود الشـــــيء في ذاتـــــه(ت

ـــــــوي التكـــــــويني حـــــــين  و يحـــــــاول أن ينتصـــــــر للطـــــــرح البني

قـــــدمت البنيويـــــة التكوينيـــــة طرحـــــا متميـــــزا لمكانـــــة الســـــياق ضـــــمن الطـــــرح النســـــقي، فأصـــــبح الفاعـــــل الحقيقـــــي للإبـــــداع 

ــــــة الانعكــــــاس الــــــتي تطرحهــــــا سوســــــيولوجيا  ــــــة، كمــــــا أن مقول ــــــة للجماعــــــات الاجتماعي ــــــنى الذهني الأدبي غــــــير منفصــــــل عــــــن الب
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ـــــتي اهتمـــــت بالبحـــــث البنيـــــوي التكـــــويني، نجـــــد الباحـــــث أحمـــــد يوســـــف رغـــــم ـــــة الجزائريـــــة ال ـــــين الأسمـــــاء النقدي مـــــن ب

مـــــن التوســـــع في قراءتـــــه والبحـــــث عـــــن مجـــــالات أخـــــرى مـــــن العلـــــوم اهتمـــــام هـــــذا الأخـــــير بالبحـــــث الســـــيميائي الـــــذي لم يمنعـــــه 

اللغويــــة الأدبيـــــة والفلســــفية، مـــــا جعــــل نقـــــده غنيــــا بكـــــل تلــــك الاتجاهـــــات والمنــــابع العلميـــــة المتنوعــــة

ــــــه بــــــالإطلاع علــــــى المرجعيــــــا ــــــة للمنــــــاهج النقديــــــة الــــــتي توســــــلها، ، الــــــذي سمــــــح ل ت والخلفيــــــات المعرفي

ــــه علــــى حســــاب المــــنهج البنيــــوي الشــــكلي في عديــــد الدراســــات  ومــــن بينهــــا المــــنهج البنيــــوي التكــــويني الــــذي أعلــــن انحيــــازه إلي

ففــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة الــــــــتي تناولــــــــت الشــــــــعر . 44"يــــــــتم الــــــــنص والجينيالوجيــــــــا الضــــــــائعة": مــــــــن بينهــــــــا دراســــــــته الموســــــــومة ب

ـــــه ـــــة المتنكـــــرة للعامـــــل التـــــاريخي أكـــــد أحمـــــد يوســـــف أن يـــــرفض الطـــــرح المستســـــلم للقـــــراءة المحايث

المغلـــــق والقـــــراءات البنيويـــــة المحايثـــــة ويـــــرجح كفـــــة البنيويـــــة التكوينيـــــة بمـــــا يســـــتدعيه الـــــنص وهـــــو مـــــا يؤكـــــده حـــــين يقـــــول

هنـــــــا لا ننطلـــــــق مـــــــن مقاربتنـــــــا في اختيـــــــار بنيـــــــوي تكـــــــويني مســـــــبق، وإن كنـــــــا نأخـــــــذ بـــــــبعض مقولاتـــــــه الـــــــتي يمكـــــــن أن تصـــــــلح 

نهـــــا تـــــاريخ الأدب بعامـــــة وتـــــاريخ الشـــــعر بخاصـــــةلإظهـــــار النـــــواة الصـــــلبة الـــــتي يتحـــــرك م

ـــــنص  لم يكـــــن متحمســـــا للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني، إلا أنـــــه يفضـــــله علـــــى المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي، خاصـــــة إذا اســـــتدعى ال

هـــــذا المـــــنهج أي أن الـــــنص هـــــو الـــــذي يفـــــرض اعتمـــــاد هـــــذا المـــــنهج ولـــــيس العكـــــس، تطبيقـــــات أحمـــــد يوســـــف لهـــــ

تشـــــــــمل جميـــــــــع مفاهيمـــــــــه وآلياتـــــــــه الإجرائيــــــــــة، ولكـــــــــن شملـــــــــت مفـــــــــاهيم تنتمــــــــــي لمنـــــــــاهج أخـــــــــرى، كـــــــــالمنهج الفيلولــــــــــوجي، 

والفينومينولـــــوجي والموضــــــوعاتي ونظريـــــة التلقــــــي، طبعـــــا إضــــــافة إلى المــــــنهج الســـــميائي

ــــة، عــــدا تلــــك ا ــــف عديــــد مفــــاهيم البنيويــــة التكويني لمتعلقــــة بتاريخيــــة المنجــــز الشــــعري موضــــوع الدراســــة، كمــــا أن مــــا يــــبرر توظي

للباحـــــث استحضـــــاره هـــــذا العـــــدد مـــــن المنـــــاهج هـــــو تقـــــاطع خلفيا�ـــــا الفلســـــفية، وتلاقيهـــــا في اعتمـــــاد نفـــــس زاويـــــة النظـــــر إلى 

رفــــــــض الباحــــــــث أحمــــــــد يوســــــــف التحليــــــــل المحايــــــــث وتبنيــــــــه الرؤيــــــــة التكوينيــــــــة في تحليلــــــــه البنيــــــــوي أكــــــــده في عديــــــــد 

ــــــه الموســــــوم ــــــب، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــى شــــــكل مقــــــالات أو محاضــــــرات أو كت ــــــت عل الدراســــــات الأخــــــرى ســــــواء كان

ـــــــة ـــــــة ووهـــــــم المحايث ـــــــد 47)"ســـــــلطة البني ـــــــه عدي ـــــــذي بحـــــــث مـــــــن خلال ـــــــة والنســـــــق  ال القضـــــــايا المتعلقـــــــة بالبني

لكـــــــن مـــــــا يهمنـــــــا أكثـــــــر ماجـــــــاء في البـــــــاب الثالـــــــث الـــــــذي خصصـــــــه للاتجاهـــــــات ، والســـــــياق وغيرهـــــــا مـــــــن القضـــــــايا

البنيويـــــــــة التكوينيـــــــــة: والـــــــــتي حـــــــــددها بأربعـــــــــة اتجاهـــــــــات، البنيويـــــــــة في إطـــــــــار القـــــــــراءة النســـــــــقية
ـــــتي . 48 ـــــة الســـــابقة ال أيـــــن يحـــــاول أحمـــــد يوســـــف في هـــــذا البـــــاب التأكيـــــد علـــــى صـــــحة آراءه النقدي

ـــــق مقولـــــة كـــــانط  ـــــث لأنـــــه مـــــن الصـــــعوبة بمـــــا كـــــان كمـــــا قـــــال، تطبي ـــــرفض فكـــــرة التحليـــــل المحاي ت

ـــــــه ـــــــذلك فهـــــــ) دراســـــــة اللســـــــان في ذاتـــــــه ولذات ـــــــوي التكـــــــويني حـــــــين ول و يحـــــــاول أن ينتصـــــــر للطـــــــرح البني

قـــــدمت البنيويـــــة التكوينيـــــة طرحـــــا متميـــــزا لمكانـــــة الســـــياق ضـــــمن الطـــــرح النســـــقي، فأصـــــبح الفاعـــــل الحقيقـــــي للإبـــــداع 

ــــــة الانعكــــــاس الــــــتي تطرحهــــــا سوســــــيولوجيا  ــــــة، كمــــــا أن مقول ــــــة للجماعــــــات الاجتماعي ــــــنى الذهني الأدبي غــــــير منفصــــــل عــــــن الب

    49"تختزل هذا الفاعل المبدع في مقولة الانعكاس للوعي الجمعي
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ـــــتي اهتمـــــت بالبحـــــث البنيـــــوي التكـــــويني، نجـــــد الباحـــــث أحمـــــد يوســـــف رغـــــم            ـــــة الجزائريـــــة ال ـــــين الأسمـــــاء النقدي مـــــن ب

اهتمـــــام هـــــذا الأخـــــير بالبحـــــث الســـــيميائي الـــــذي لم يمنعـــــه 

اللغويــــة الأدبيـــــة والفلســــفية، مـــــا جعــــل نقـــــده غنيــــا بكـــــل تلــــك الاتجاهـــــات والمنــــابع العلميـــــة المتنوعــــة

ــــــه بــــــالإطلاع علــــــى المرجعيــــــا43تخصصــــــه الفلســــــفي ، الــــــذي سمــــــح ل

ــــه علــــى حســــاب المــــنهج البنيــــوي الشــــكلي في عديــــد الدراســــات  ومــــن بينهــــا المــــنهج البنيــــوي التكــــويني الــــذي أعلــــن انحيــــازه إلي

مــــــــن بينهــــــــا دراســــــــته الموســــــــومة ب

ـــــه، ائـــــريالجز  أكـــــد أحمـــــد يوســـــف أن

المغلـــــق والقـــــراءات البنيويـــــة المحايثـــــة ويـــــرجح كفـــــة البنيويـــــة التكوينيـــــة بمـــــا يســـــتدعيه الـــــنص وهـــــو مـــــا يؤكـــــده حـــــين يقـــــول

هنـــــــا لا ننطلـــــــق مـــــــن مقاربتنـــــــا في اختيـــــــار بنيـــــــوي تكـــــــويني مســـــــبق، وإن كنـــــــا نأخـــــــذ بـــــــبعض مقولاتـــــــه الـــــــتي يمكـــــــن أن تصـــــــلح 

لإظهـــــار النـــــواة الصـــــلبة الـــــتي يتحـــــرك م

ـــــنص  لم يكـــــن متحمســـــا للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني، إلا أنـــــه يفضـــــله علـــــى المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي، خاصـــــة إذا اســـــتدعى ال

هـــــذا المـــــنهج أي أن الـــــنص هـــــو الـــــذي يفـــــرض اعتمـــــاد هـــــذا المـــــنهج ولـــــيس العكـــــس، تطبيقـــــات أحمـــــد يوســـــف لهـــــ

تشـــــــــمل جميـــــــــع مفاهيمـــــــــه وآلياتـــــــــه الإجرائيــــــــــة، ولكـــــــــن شملـــــــــت مفـــــــــاهيم تنتمــــــــــي لمنـــــــــاهج أخـــــــــرى، كـــــــــالمنهج الفيلولــــــــــوجي، 

والفينومينولـــــوجي والموضــــــوعاتي ونظريـــــة التلقــــــي، طبعـــــا إضــــــافة إلى المــــــنهج الســـــميائي

ــــة، عــــدا تلــــك ا ــــف عديــــد مفــــاهيم البنيويــــة التكويني توظي

للباحـــــث استحضـــــاره هـــــذا العـــــدد مـــــن المنـــــاهج هـــــو تقـــــاطع خلفيا�ـــــا الفلســـــفية، وتلاقيهـــــا في اعتمـــــاد نفـــــس زاويـــــة النظـــــر إلى 
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رفــــــــض الباحــــــــث أحمــــــــد يوســــــــف التحليــــــــل المحايــــــــث وتبنيــــــــه الرؤيــــــــة التكوينيــــــــة في تحليلــــــــه البنيــــــــوي أكــــــــده في عديــــــــد          

ــــــه الموســــــوم ــــــب، كمــــــا فعــــــل في كتاب ــــــى شــــــكل مقــــــالات أو محاضــــــرات أو كت ــــــت عل الدراســــــات الأخــــــرى ســــــواء كان

ـــــــة(النســـــــقية  ـــــــة ووهـــــــم المحايث ســـــــلطة البني

والســـــــياق وغيرهـــــــا مـــــــن القضـــــــايا) والمغلــــــق

البنيويـــــــــة في إطـــــــــار القـــــــــراءة النســـــــــقية

48والأســـــلوبيات، الموضـــــوعاتية

ـــــق مقولـــــة كـــــانط  ـــــث لأنـــــه مـــــن الصـــــعوبة بمـــــا كـــــان كمـــــا قـــــال، تطبي ـــــرفض فكـــــرة التحليـــــل المحاي ت

ـــــــه(مقولـــــــة دي سوســـــــير  دراســـــــة اللســـــــان في ذاتـــــــه ولذات

قـــــدمت البنيويـــــة التكوينيـــــة طرحـــــا متميـــــزا لمكانـــــة الســـــياق ضـــــمن الطـــــرح النســـــقي، فأصـــــبح الفاعـــــل الحقيقـــــي للإبـــــداع : "يقـــــول

ــــــة الانعكــــــاس الــــــتي تطرحهــــــا سوســــــيولوجيا  ــــــة، كمــــــا أن مقول ــــــة للجماعــــــات الاجتماعي ــــــنى الذهني الأدبي غــــــير منفصــــــل عــــــن الب

تختزل هذا الفاعل المبدع في مقولة الانعكاس للوعي الجمعي المضامين



  
 

 

هـــــذا التبـــــني للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني علـــــى حســـــاب المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي أو الصـــــوري كمـــــا يســـــميه لا يمكـــــن 

د يوســـــف عـــــن ولـــــذلك فـــــإن حـــــديث أحمـــــ، 

ـــــــد  ـــــــل المحايـــــــث المطالـــــــب بتجدي ـــــــة بـــــــين التحليـــــــل التكـــــــويني والتحلي المـــــــنهج الغولـــــــدماني في هـــــــذه الدراســـــــة اتخـــــــذ طـــــــابع المقارن

ــــــــف  مفاهيمــــــــه وتطــــــــوير آلياتــــــــه الإجرائيــــــــة، إذ لا ينبغــــــــي أن يتكــــــــىء علــــــــى المقــــــــولات العامــــــــة للســــــــانيات الــــــــتي لاشــــــــك يختل

بع المقارنــــــة هــــــذا هــــــو الــــــذي حــــــال دون اســــــتعراض الباحــــــث لأهــــــم 

ـــــــاحثين آخـــــــرين أفـــــــردوا  ـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا التحليلـــــــي البنيـــــــوي التكـــــــويني، علـــــــى عكـــــــس مانجـــــــده عنـــــــد ب المفـــــــاهيم الإجرائيـــــــة ال

الــــــتي اهتمــــــت بــــــالمنهج البنيــــــوي التكــــــويني، نســــــتطيع أن نــــــذكر الباحــــــث نــــــور الــــــدين 

ـــــة التكوينيـــــة في الجزائـــــر، بمحاولتـــــه التخصـــــص في هـــــذا المـــــنهج  ـــــاحثين في حقـــــل البنيوي ـــــذي امتـــــاز عـــــن غـــــيره مـــــن الب صـــــدار وال

البنيويـــــــة التكوينيـــــــة في المقاربـــــــات النقديـــــــة : "

مـــــــن  2008والـــــــتي هـــــــي في الأســـــــاس عبـــــــارة عـــــــن دراســـــــة تقـــــــدم �ـــــــا لنيـــــــل شـــــــهادة الـــــــدكتوراه عـــــــام 

عـــــــة مـــــــن الأعمـــــــال الـــــــتي توســـــــل أصـــــــحا�ا المـــــــنهج 

ــــــة ــــــل هــــــذه الأبحــــــاث الأكاديمي ــــــة المتبعــــــة في مث ــــــه للمنهجي ــــــاه هــــــو مخالفت ــــــير للانتب ــــــتي تعتمــــــد ، البنيــــــوي التكــــــويني، لكــــــن المث وال

  :فكان أن اكتفى الباحث بالوقوف عند ثمانية أعمال هي

الـــــنص الأدبي مـــــن منظـــــور اجتمـــــاعي لمـــــدحت الجيـــــار،  النظـــــرة الروائيـــــة 

الموضـــــــــــوع والســـــــــــرد مقاربـــــــــــة بنيويـــــــــــة تكوينيـــــــــــة في الأدب 

ــــــة المغربيــــــة ورؤيــــــة الواقــــــع الاجتمــــــاعيالقصصــــــي لســــــلمان كاصــــــد، ظــــــاهرة الشــــــعر المعاصــــــر في المغــــــرب لمحمــــــد بنــــــيس، الروا  ي

ـــــار، وأخـــــيرا محمـــــد منـــــدور وتنظـــــير النقـــــد العـــــربي  ـــــار حب ـــــة والتشـــــكيل لمخت ـــــداني، شـــــعر أبي مـــــدين التلمســـــاني الرؤي ميـــــد لحمي

هـــــو إهمالـــــه لنمـــــاذج لا يمكـــــن القفـــــز عليهـــــا عنـــــد مســـــاءلة النقـــــد 

التكـــــويني العـــــربي، خاصـــــة أعمـــــال الباحثـــــة اللبنانيـــــة يمـــــنى العيـــــد والباحـــــث المغـــــربي إدريـــــس بلملـــــيح والباحـــــث المصـــــري 

ـــــتي اختارهـــــا لا  ـــــل فـــــإن بعـــــض النمـــــاذج ال وبالمقاب

:" و الحــــــال بالنســـــبة لدراســــــة مختــــــار حبــــــار الموســــــومة ب

ـــــه للقصـــــيدة الصـــــوفية عمومـــــا  ـــــتي يؤكـــــد صـــــاحبها في مقـــــدمتها أن قراءت وال

ولشـــــعر أبي مـــــدين الصـــــوفي خصوصـــــا، تفيـــــد مـــــن منـــــاهج الدراســـــات التطبيقيـــــة كمـــــا تفيـــــد مـــــن روح مـــــنهج البنيويـــــة التكوينيـــــة 

ــــــة  لكــــــن المثــــــير للاســــــتغراب في كــــــل هــــــذا هــــــو اعتمــــــاد الباحــــــث نــــــور الــــــدين صــــــدار دراســــــة عالمــــــة الاجتمــــــاع اللبناني

) رفيـــــق رضـــــا صـــــيداوي(تمـــــت الإحالـــــة إليـــــه عشـــــرات المـــــرات باســـــم باحـــــث مـــــذكر 
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

هـــــذا التبـــــني للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني علـــــى حســـــاب المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي أو الصـــــوري كمـــــا يســـــميه لا يمكـــــن 

، أن ندرجـــــه في إطـــــار المفاضـــــلة بـــــين المنـــــاهج بقـــــدر مـــــا نعتـــــبره رفضـــــا لفكـــــرة المحايثـــــة

ـــــــد  ـــــــل المحايـــــــث المطالـــــــب بتجدي ـــــــة بـــــــين التحليـــــــل التكـــــــويني والتحلي المـــــــنهج الغولـــــــدماني في هـــــــذه الدراســـــــة اتخـــــــذ طـــــــابع المقارن

ــــــــف  مفاهيمــــــــه وتطــــــــوير آلياتــــــــه الإجرائيــــــــة، إذ لا ينبغــــــــي أن يتكــــــــىء علــــــــى المقــــــــولات العامــــــــة للســــــــانيات الــــــــتي لاشــــــــك يختل

بع المقارنــــــة هــــــذا هــــــو الــــــذي حــــــال دون اســــــتعراض الباحــــــث لأهــــــم ، طــــــا50موضــــــوع حقلهــــــا عــــــن حقــــــل الدراســــــات الأدبيــــــة 

ـــــــاحثين آخـــــــرين أفـــــــردوا  ـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا التحليلـــــــي البنيـــــــوي التكـــــــويني، علـــــــى عكـــــــس مانجـــــــده عنـــــــد ب المفـــــــاهيم الإجرائيـــــــة ال
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الــــــتي اهتمــــــت بــــــالمنهج البنيــــــوي التكــــــويني، نســــــتطيع أن نــــــذكر الباحــــــث نــــــور الــــــدين  مــــــن بــــــين الأسمــــــاء المتــــــأخرة

ـــــة التكوينيـــــة في الجزائـــــر، بمحاولتـــــه التخصـــــص في هـــــذا المـــــنهج  ـــــاحثين في حقـــــل البنيوي ـــــذي امتـــــاز عـــــن غـــــيره مـــــن الب صـــــدار وال

: "بعـــــــد أن أفـــــــرد لـــــــه بعـــــــض الدراســـــــات، ربمـــــــا كـــــــان أهمهـــــــا، دراســـــــته الموســـــــومة ب

والـــــــتي هـــــــي في الأســـــــاس عبـــــــارة عـــــــن دراســـــــة تقـــــــدم �ـــــــا لنيـــــــل شـــــــهادة الـــــــدكتوراه عـــــــام 

عـــــــة مـــــــن الأعمـــــــال الـــــــتي توســـــــل أصـــــــحا�ا المـــــــنهج الدراســـــــة هـــــــذه حـــــــاول مـــــــن خلالهـــــــا أن يســـــــتعرض مجمو 

ــــــة ــــــل هــــــذه الأبحــــــاث الأكاديمي ــــــة المتبعــــــة في مث ــــــه للمنهجي ــــــاه هــــــو مخالفت ــــــير للانتب البنيــــــوي التكــــــويني، لكــــــن المث

فكان أن اكتفى الباحث بالوقوف عند ثمانية أعمال هي، نماذج محددة ما لم تحط بجميع الأعمال وتحصرها

الـــــنص الأدبي مـــــن منظـــــور اجتمـــــاعي لمـــــدحت الجيـــــار،  النظـــــرة الروائيـــــة ، ولوجيا الغـــــزل العـــــربي للطـــــاهر لبيـــــب

الموضـــــــــــوع والســـــــــــرد مقاربـــــــــــة بنيويـــــــــــة تكوينيـــــــــــة في الأدب لرفيـــــــــــف رضـــــــــــا صـــــــــــيداوي،  )1975/1995

القصصــــــي لســــــلمان كاصــــــد، ظــــــاهرة الشــــــعر المعاصــــــر في المغــــــرب لمحمــــــد بنــــــيس، الروا

ـــــار، وأخـــــيرا محمـــــد منـــــدور وتنظـــــير النقـــــد العـــــربي  ـــــار حب ـــــة والتشـــــكيل لمخت ـــــداني، شـــــعر أبي مـــــدين التلمســـــاني الرؤي ميـــــد لحمي

هـــــو إهمالـــــه لنمـــــاذج لا يمكـــــن القفـــــز عليهـــــا عنـــــد مســـــاءلة النقـــــد ، ولعـــــل الملاحـــــظ علـــــى اختيـــــارات الباحـــــث

التكـــــويني العـــــربي، خاصـــــة أعمـــــال الباحثـــــة اللبنانيـــــة يمـــــنى العيـــــد والباحـــــث المغـــــربي إدريـــــس بلملـــــيح والباحـــــث المصـــــري 

ـــــاحثين الســـــوريين محمـــــد عـــــزام وجمـــــال شـــــحيذ وغـــــيرهم ـــــتي اختارهـــــا لا ، جـــــابر عصـــــفور، والب ـــــل فـــــإن بعـــــض النمـــــاذج ال وبالمقاب

و الحــــــال بالنســـــبة لدراســــــة مختــــــار حبــــــار الموســــــومة بيمكـــــن أن تشــــــكل مرجعــــــا رئيســــــا للبحــــــث البنيـــــوي التكــــــويني كمــــــا هــــــ

ـــــة والتشـــــكيل ـــــه للقصـــــيدة الصـــــوفية عمومـــــا ، 53"شـــــعر أبي مـــــدين التلمســـــاني، الرؤي ـــــتي يؤكـــــد صـــــاحبها في مقـــــدمتها أن قراءت وال

ولشـــــعر أبي مـــــدين الصـــــوفي خصوصـــــا، تفيـــــد مـــــن منـــــاهج الدراســـــات التطبيقيـــــة كمـــــا تفيـــــد مـــــن روح مـــــنهج البنيويـــــة التكوينيـــــة 

    

ــــــة  لكــــــن المثــــــير للاســــــتغراب في كــــــل هــــــذا هــــــو اعتمــــــاد الباحــــــث نــــــور الــــــدين صــــــدار دراســــــة عالمــــــة الاجتمــــــاع اللبناني

تمـــــت الإحالـــــة إليـــــه عشـــــرات المـــــرات باســـــم باحـــــث مـــــذكر ، مصـــــدرا لبحثـــــه

  

  

  

 

   

هـــــذا التبـــــني للمـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني علـــــى حســـــاب المـــــنهج البنيـــــوي الشـــــكلي أو الصـــــوري كمـــــا يســـــميه لا يمكـــــن          

أن ندرجـــــه في إطـــــار المفاضـــــلة بـــــين المنـــــاهج بقـــــدر مـــــا نعتـــــبره رفضـــــا لفكـــــرة المحايثـــــة

ـــــــد  ـــــــل المحايـــــــث المطالـــــــب بتجدي ـــــــة بـــــــين التحليـــــــل التكـــــــويني والتحلي المـــــــنهج الغولـــــــدماني في هـــــــذه الدراســـــــة اتخـــــــذ طـــــــابع المقارن

ــــــــف  مفاهيمــــــــه وتطــــــــوير آلياتــــــــه الإجرائيــــــــة، إذ لا ينبغــــــــي أن يتكــــــــىء علــــــــى المقــــــــولات العامــــــــة للســــــــانيات الــــــــتي لاشــــــــك يختل

موضــــــوع حقلهــــــا عــــــن حقــــــل الدراســــــات الأدبيــــــة 

ـــــــاحثين آخـــــــرين أفـــــــردوا  ـــــــتي يقـــــــوم عليهـــــــا التحليلـــــــي البنيـــــــوي التكـــــــويني، علـــــــى عكـــــــس مانجـــــــده عنـــــــد ب المفـــــــاهيم الإجرائيـــــــة ال

دراسا�م للمنهج البنيوي التكويني وحده كما فعل الباحث نور الدين صدار
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مــــــن بــــــين الأسمــــــاء المتــــــأخرة            

ـــــة التكوينيـــــة في الجزائـــــر، بمحاولتـــــه التخصـــــص في هـــــذا المـــــنهج  ـــــاحثين في حقـــــل البنيوي ـــــذي امتـــــاز عـــــن غـــــيره مـــــن الب صـــــدار وال

بعـــــــد أن أفـــــــرد لـــــــه بعـــــــض الدراســـــــات، ربمـــــــا كـــــــان أهمهـــــــا، دراســـــــته الموســـــــومة ب

والـــــــتي هـــــــي في الأســـــــاس عبـــــــارة عـــــــن دراســـــــة تقـــــــدم �ـــــــا لنيـــــــل شـــــــهادة الـــــــدكتوراه عـــــــام   51" العربيـــــــة المعاصـــــــرة

الدراســـــــة هـــــــذه حـــــــاول مـــــــن خلالهـــــــا أن يســـــــتعرض مجمو ، جامعـــــــة وهـــــــران

ــــــة ــــــل هــــــذه الأبحــــــاث الأكاديمي ــــــة المتبعــــــة في مث ــــــه للمنهجي ــــــاه هــــــو مخالفت ــــــير للانتب البنيــــــوي التكــــــويني، لكــــــن المث

نماذج محددة ما لم تحط بجميع الأعمال وتحصرها

ولوجيا الغـــــزل العـــــربي للطـــــاهر لبيـــــبسوســـــي         

1975(إلى الحـــــــــــرب اللبنانيـــــــــــة 

القصصــــــي لســــــلمان كاصــــــد، ظــــــاهرة الشــــــعر المعاصــــــر في المغــــــرب لمحمــــــد بنــــــيس، الروا

ـــــار، وأخـــــيرا محمـــــد منـــــدور وتنظـــــير النقـــــد العـــــربي لح ـــــار حب ـــــة والتشـــــكيل لمخت ـــــداني، شـــــعر أبي مـــــدين التلمســـــاني الرؤي ميـــــد لحمي

ولعـــــل الملاحـــــظ علـــــى اختيـــــارات الباحـــــث 52.لمحمـــــد بـــــرادة

التكـــــويني العـــــربي، خاصـــــة أعمـــــال الباحثـــــة اللبنانيـــــة يمـــــنى العيـــــد والباحـــــث المغـــــربي إدريـــــس بلملـــــيح والباحـــــث المصـــــري البنيـــــوي 

ـــــاحثين الســـــوريين محمـــــد عـــــزام وجمـــــال شـــــحيذ وغـــــيرهم جـــــابر عصـــــفور، والب

يمكـــــن أن تشــــــكل مرجعــــــا رئيســــــا للبحــــــث البنيـــــوي التكــــــويني كمــــــا هــــــ

ـــــة والتشـــــكيل شـــــعر أبي مـــــدين التلمســـــاني، الرؤي

ولشـــــعر أبي مـــــدين الصـــــوفي خصوصـــــا، تفيـــــد مـــــن منـــــاهج الدراســـــات التطبيقيـــــة كمـــــا تفيـــــد مـــــن روح مـــــنهج البنيويـــــة التكوينيـــــة 

  54رنسي لوسيان غولدمانللف

ــــــة           لكــــــن المثــــــير للاســــــتغراب في كــــــل هــــــذا هــــــو اعتمــــــاد الباحــــــث نــــــور الــــــدين صــــــدار دراســــــة عالمــــــة الاجتمــــــاع اللبناني

مصـــــدرا لبحثـــــه) رفيـــــف رضـــــا صـــــيداوي(



  
 

ــــــة بحثــــــه، وحضــــــوره في أحســــــن الأحــــــوال كمرجــــــع  غيــــــاب هــــــذا المصــــــدر عــــــن مكتب

وســـــيط ماكـــــان ينبغـــــي للباحـــــث أن يحيـــــل عليـــــه مباشـــــرة، ناهيـــــك عـــــن طبيعـــــة النتـــــائج الـــــتي توصـــــل إليهـــــا، والـــــتي تكـــــاد تكـــــون 

دارات رحلــــــة نــــــور الــــــدين صــــــدار مــــــع البحــــــث البنيــــــوي التكــــــويني تواصــــــلت بإصــــــ

، والــــــذي لا يحمــــــل أيــــــة 55"البنيويــــــة التكوينيــــــة مقاربــــــة نقديــــــة في التنظــــــير والإنجــــــاز

ــــدع بأنــــه أتــــى بشــــيء جديــــد ــــه الــــذي أكــــد في أحــــد حواراتــــه أنــــه لم ي ــــة بــــاعتراف الباحــــث ذات وكــــل ، إضــــافة للدراســــات البنيوي

للمــــــــــنهج البنيــــــــــوي التكــــــــــويني بــــــــــالعودة إلى مرجعياتــــــــــه الفلســــــــــفية 

وهــــــــو مــــــــا يعــــــــني اكتفائــــــــه بعــــــــرض الجهــــــــاز المفــــــــاهيمي للمــــــــنهج، مثلمــــــــا تفعــــــــل عديــــــــد 

ويتعلـــــق الأمـــــر بمحمـــــد ، وهـــــو مـــــا وقفنـــــا عنـــــده مـــــع باحـــــث آخـــــر

  .ين بحري، رغم محاولة هذا الأخير تعزيز دراسته بالخوض في الخلفيات الفلسفية والابستيمولوجية كما سنرى

ــــــذكر دراســــــة البا ــــــتي اهتمــــــت بالبحــــــث البنيــــــوي التكــــــويني، ن ــــــأخرة ال محمــــــد الأمــــــين  حــــــثمــــــن بــــــين الدراســــــات المت

، والــــــــتي 57"البنيويــــــــة التكوينيــــــــة مـــــــن الأصــــــــول الفلســــــــفية إلى الفصــــــــول المنهجيــــــــة

جـــــــاءت في ثلاثـــــــة فصـــــــول، خصـــــــص الفصـــــــل الأول لبحـــــــث الأصـــــــول الفلســـــــفية لتكوينيـــــــة الفكـــــــر الجـــــــدلي، الفصـــــــل الثـــــــاني 

البنيويـــــــة التكوينيـــــــة : أمـــــــا الفصــــــل الثالـــــــث والأخـــــــير فعنونــــــه ب

ــــــات الإبســــــتيمولوجية  ــــــتي تعكــــــس اهتمامــــــه بالبحــــــث في المرجعي ــــــتي اتبعهــــــا الباحــــــث وال ــــــة ال ــــــادئ، هــــــذه المنهجي المفــــــاهيم والمب

ـــــيس في ـــــة التكوينيـــــة، ل ـــــة للدراســـــات البنيوي ـــــق الإضـــــافة المطلوب ـــــت تســـــعى إلى تحقي ـــــة كان  صـــــور�ا المنهجي

ــــــات  ــــــة معرفــــــة الخلفي ــــــديولوجيا وا�تمــــــع، ولعــــــل مــــــا يؤكــــــد أهمي الإجرائيــــــة فحســــــب، ولكــــــن في رؤيتهــــــا الشــــــمولية للــــــنص والإي

الفلســـــفية والمرجعيـــــات الابســـــتيمولوجية لأيـــــة معرفـــــة في مجـــــال العلـــــوم الإنســـــانية، هـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه لوســـــيان غولـــــدمان ذاتـــــه 

ــــــة ترمــــــي إلى إقصــــــائها في مجــــــال المعرفــــــة،  فعــــــل حقــــــائق عــــــن طبيعــــــة الإنســــــان، وكــــــل محاول

وفي هـــــذا ا�ـــــال ســـــيكون لزامـــــا علـــــى العلـــــوم الإنســـــانية كـــــي تكـــــون 

ـــــإن الباحـــــث لم يهمـــــل لكـــــن ومـــــع هـــــذا الاهتمـــــام بمـــــا يؤســـــس للبنيويـــــة التكوينيـــــ ة ف

الفهـــــــــم والتفســـــــــير، البنيـــــــــة الدلاليـــــــــة، : مبادئهـــــــــا الأساســـــــــية كمـــــــــا وضـــــــــعها لوســـــــــيان غولـــــــــدمان، إذ نجـــــــــده يتطـــــــــرق لمفـــــــــاهيم

  .بنفس الطرح الذي نجده عند أغلبية المهتمين �ذا المنهج

جـــــــود عديـــــــد الأبحـــــــاث والدراســـــــات الـــــــتي اهتمـــــــت بالبنيويـــــــة 

ــــات الــــتي تخــــول لهــــا التعــــاطي مــــع جهــــازه المفــــاهيمي،  ــــك الآلي ــــة هــــذه الدراســــات لم تمتل ــــة كمــــنهج نقــــدي، لكــــن أغلبي التكويني

ـــــة دروش فاطمـــــة فضـــــيلة، في  ـــــت الباحث ـــــة هـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعل ـــــيلا مـــــن ماهي ـــــو قل ـــــت ول ـــــإن ثمـــــة دراســـــات اقترب ـــــك ف ومـــــع ذل

وكمـــــا فعـــــل الباحـــــث ســـــيدي محمـــــد بـــــن مالـــــك في 

ــــــة ،  61)مقاربــــــة سوســــــيو شــــــعرية وتكمــــــن أهمي

مـــــــن ، إيجـــــــاد التنـــــــاظر بـــــــين البنيتـــــــين الأدبيـــــــة والاجتماعيـــــــة

  

  

74 
 
 

  رندي محمد.د

ــــــه تفســــــيرا ــــــة بحثــــــه، وحضــــــوره في أحســــــن الأحــــــوال كمرجــــــع إلا تفســــــير ، وهــــــو مــــــا لم نجــــــد ل غيــــــاب هــــــذا المصــــــدر عــــــن مكتب

وســـــيط ماكـــــان ينبغـــــي للباحـــــث أن يحيـــــل عليـــــه مباشـــــرة، ناهيـــــك عـــــن طبيعـــــة النتـــــائج الـــــتي توصـــــل إليهـــــا، والـــــتي تكـــــاد تكـــــون 

رحلــــــة نــــــور الــــــدين صــــــدار مــــــع البحــــــث البنيــــــوي التكــــــويني تواصــــــلت بإصــــــ. مــــــن الأبجــــــديات الــــــتي لا تحتــــــاج إلى برهنــــــة

البنيويــــــة التكوينيــــــة مقاربــــــة نقديــــــة في التنظــــــير والإنجــــــاز:"أخــــــرى نــــــذكر منهــــــا كتابــــــه الموســــــومة ب 

ــــدع بأنــــه أتــــى بشــــيء جديــــد ــــه الــــذي أكــــد في أحــــد حواراتــــه أنــــه لم ي ــــة بــــاعتراف الباحــــث ذات إضــــافة للدراســــات البنيوي

للمــــــــــنهج البنيــــــــــوي التكــــــــــويني بــــــــــالعودة إلى مرجعياتــــــــــه الفلســــــــــفية  أنــــــــــني قمــــــــــت بتأصــــــــــيل عميــــــــــق

وهــــــــو مــــــــا يعــــــــني اكتفائــــــــه بعــــــــرض الجهــــــــاز المفــــــــاهيمي للمــــــــنهج، مثلمــــــــا تفعــــــــل عديــــــــد  56..."

وهـــــو مـــــا وقفنـــــا عنـــــده مـــــع باحـــــث آخـــــر، الدراســـــات الـــــتي �ـــــدف إلى التعريـــــف �ـــــذا المـــــنهج أو ذاك

ين بحري، رغم محاولة هذا الأخير تعزيز دراسته بالخوض في الخلفيات الفلسفية والابستيمولوجية كما سنرى

  : ـ  محاولة التأصيل الفلسفي للمنهج البنيوي التكويني في الجزائر

ــــــذكر دراســــــة البا ــــــتي اهتمــــــت بالبحــــــث البنيــــــوي التكــــــويني، ن ــــــأخرة ال مــــــن بــــــين الدراســــــات المت

البنيويــــــــة التكوينيــــــــة مـــــــن الأصــــــــول الفلســــــــفية إلى الفصــــــــول المنهجيــــــــة": ، والموســــــــومة2015

جـــــــاءت في ثلاثـــــــة فصـــــــول، خصـــــــص الفصـــــــل الأول لبحـــــــث الأصـــــــول الفلســـــــفية لتكوينيـــــــة الفكـــــــر الجـــــــدلي، الفصـــــــل الثـــــــاني 

أمـــــــا الفصــــــل الثالـــــــث والأخـــــــير فعنونــــــه ب، العــــــالمخصصــــــه لبحـــــــث المســــــتويات الإبســـــــتيمولوجية لرؤيـــــــة 

ــــــات الإبســــــتيمولوجية  ــــــتي تعكــــــس اهتمامــــــه بالبحــــــث في المرجعي ــــــتي اتبعهــــــا الباحــــــث وال ــــــة ال ــــــادئ، هــــــذه المنهجي المفــــــاهيم والمب

ـــــيس في ـــــة التكوينيـــــة، ل ـــــة للدراســـــات البنيوي ـــــق الإضـــــافة المطلوب ـــــت تســـــعى إلى تحقي كان

ــــــات  ــــــة معرفــــــة الخلفي ــــــديولوجيا وا�تمــــــع، ولعــــــل مــــــا يؤكــــــد أهمي الإجرائيــــــة فحســــــب، ولكــــــن في رؤيتهــــــا الشــــــمولية للــــــنص والإي

الفلســـــفية والمرجعيـــــات الابســـــتيمولوجية لأيـــــة معرفـــــة في مجـــــال العلـــــوم الإنســـــانية، هـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه لوســـــيان غولـــــدمان ذاتـــــه 

ــــــة ترمــــــي إلى إقصــــــائها في مجــــــال المعرفــــــة، إن الفلســــــفة تقــــــدم بال فعــــــل حقــــــائق عــــــن طبيعــــــة الإنســــــان، وكــــــل محاول

وفي هـــــذا ا�ـــــال ســـــيكون لزامـــــا علـــــى العلـــــوم الإنســـــانية كـــــي تكـــــون ، لابـــــد وأن تـــــنعكس ســـــلبا علـــــى فهـــــم الظـــــواهر الإنســـــانية

ـــــة أن تصـــــبح فلســـــفية بالضـــــرورة  لكـــــن ومـــــع هـــــذا الاهتمـــــام بمـــــا يؤســـــس للبنيويـــــة التكوينيـــــ، 58علمي

مبادئهـــــــــا الأساســـــــــية كمـــــــــا وضـــــــــعها لوســـــــــيان غولـــــــــدمان، إذ نجـــــــــده يتطـــــــــرق لمفـــــــــاهيم

بنفس الطرح الذي نجده عند أغلبية المهتمين �ذا المنهج 59مستويات الوعي، ورؤية العالم

جـــــــود عديـــــــد الأبحـــــــاث والدراســـــــات الـــــــتي اهتمـــــــت بالبنيويـــــــة قبـــــــل أن نختـــــــتم هـــــــذا المقـــــــال وجبـــــــت الإشـــــــارة إلى و 

ــــات الــــتي تخــــول لهــــا التعــــاطي مــــع جهــــازه المفــــاهيمي،  ــــك الآلي ــــة هــــذه الدراســــات لم تمتل ــــة كمــــنهج نقــــدي، لكــــن أغلبي التكويني

ـــــة دروش فاطمـــــة فضـــــيلة، في  ـــــت الباحث ـــــة هـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعل ـــــيلا مـــــن ماهي ـــــو قل ـــــت ول ـــــإن ثمـــــة دراســـــات اقترب ـــــك ف ومـــــع ذل

وكمـــــا فعـــــل الباحـــــث ســـــيدي محمـــــد بـــــن مالـــــك في  60"في سوســـــيولوجيا الروايـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة: "

ــــــد بــــــن هدوقــــــة  مقاربــــــة سوســــــيو شــــــعرية(رؤيــــــة العــــــالم في روايــــــات عبــــــد الحمي

إيجـــــــاد التنـــــــاظر بـــــــين البنيتـــــــين الأدبيـــــــة والاجتماعيـــــــة في محاولتهـــــــا، الدراســـــــة الأولى الـــــــتي أعـــــــد�ا الباحثـــــــة دروش فاطمـــــــة

  

  

  

 

ــــــه تفســــــيرا وهــــــو مــــــا لم نجــــــد ل

وســـــيط ماكـــــان ينبغـــــي للباحـــــث أن يحيـــــل عليـــــه مباشـــــرة، ناهيـــــك عـــــن طبيعـــــة النتـــــائج الـــــتي توصـــــل إليهـــــا، والـــــتي تكـــــاد تكـــــون 

مــــــن الأبجــــــديات الــــــتي لا تحتــــــاج إلى برهنــــــة

أخــــــرى نــــــذكر منهــــــا كتابــــــه الموســــــومة ب 

ــــدع بأنــــه أتــــى بشــــيء جديــــد ــــه الــــذي أكــــد في أحــــد حواراتــــه أنــــه لم ي ــــة بــــاعتراف الباحــــث ذات إضــــافة للدراســــات البنيوي

أنــــــــــني قمــــــــــت بتأصــــــــــيل عميــــــــــق" : مــــــــــا في الأمــــــــــر يقــــــــــول

..."الابســــــــتمولوجية والأســــــــلوبية

الدراســـــات الـــــتي �ـــــدف إلى التعريـــــف �ـــــذا المـــــنهج أو ذاك

ين بحري، رغم محاولة هذا الأخير تعزيز دراسته بالخوض في الخلفيات الفلسفية والابستيمولوجية كما سنرىالأم

   

ـ  محاولة التأصيل الفلسفي للمنهج البنيوي التكويني في الجزائر 06.03

ــــــذكر دراســــــة البا            ــــــتي اهتمــــــت بالبحــــــث البنيــــــوي التكــــــويني، ن ــــــأخرة ال مــــــن بــــــين الدراســــــات المت

2015بحـــــــري الصــــــــادرة عــــــــام 

جـــــــاءت في ثلاثـــــــة فصـــــــول، خصـــــــص الفصـــــــل الأول لبحـــــــث الأصـــــــول الفلســـــــفية لتكوينيـــــــة الفكـــــــر الجـــــــدلي، الفصـــــــل الثـــــــاني 

خصصــــــه لبحـــــــث المســــــتويات الإبســـــــتيمولوجية لرؤيـــــــة 

ــــــات الإبســــــتيمولوجية  ــــــتي تعكــــــس اهتمامــــــه بالبحــــــث في المرجعي ــــــتي اتبعهــــــا الباحــــــث وال ــــــة ال ــــــادئ، هــــــذه المنهجي المفــــــاهيم والمب

ـــــيس في،  والأصـــــول الفلســـــفية ـــــة التكوينيـــــة، ل ـــــة للدراســـــات البنيوي ـــــق الإضـــــافة المطلوب ـــــت تســـــعى إلى تحقي كان

ــــــات  ــــــة معرفــــــة الخلفي ــــــديولوجيا وا�تمــــــع، ولعــــــل مــــــا يؤكــــــد أهمي الإجرائيــــــة فحســــــب، ولكــــــن في رؤيتهــــــا الشــــــمولية للــــــنص والإي

الفلســـــفية والمرجعيـــــات الابســـــتيمولوجية لأيـــــة معرفـــــة في مجـــــال العلـــــوم الإنســـــانية، هـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه لوســـــيان غولـــــدمان ذاتـــــه 

إن الفلســــــفة تقــــــدم بال: حــــــين قــــــال

لابـــــد وأن تـــــنعكس ســـــلبا علـــــى فهـــــم الظـــــواهر الإنســـــانية

ـــــة أن تصـــــبح فلســـــفية بالضـــــرورة  علمي

مبادئهـــــــــا الأساســـــــــية كمـــــــــا وضـــــــــعها لوســـــــــيان غولـــــــــدمان، إذ نجـــــــــده يتطـــــــــرق لمفـــــــــاهيم

مستويات الوعي، ورؤية العالم

قبـــــــل أن نختـــــــتم هـــــــذا المقـــــــال وجبـــــــت الإشـــــــارة إلى و            

ــــات الــــتي تخــــول لهــــا التعــــاطي مــــع جهــــازه المفــــاهيمي،  ــــك الآلي ــــة هــــذه الدراســــات لم تمتل ــــة كمــــنهج نقــــدي، لكــــن أغلبي التكويني

ـــــة دروش فاطمـــــة فضـــــيلة، في  ـــــت الباحث ـــــة هـــــذا المـــــنهج كمـــــا فعل ـــــيلا مـــــن ماهي ـــــو قل ـــــت ول ـــــإن ثمـــــة دراســـــات اقترب ـــــك ف ومـــــع ذل

: "ها الـــــتي عنونتهـــــا بدراســـــت

ــــــد بــــــن هدوقــــــة : دراســــــته الــــــتي عنو�ــــــا ب رؤيــــــة العــــــالم في روايــــــات عبــــــد الحمي

الدراســـــــة الأولى الـــــــتي أعـــــــد�ا الباحثـــــــة دروش فاطمـــــــة



  
 

 

: خـــــلال تحليـــــل الـــــواقعين الاجتمـــــاعي والثقــــــافي الجزائـــــري في فـــــترات زمنيـــــة متتاليـــــة قســــــمتها الباحثـــــة إلى ثـــــلاث مراحـــــل وهــــــي

ــــــين  ــــــة الجزائــــــر المســــــتقلة في الفــــــترة ب مــــــا ومرحلــــــة  1982و 1962مرحل

إذ تناولـــــــت الباحثـــــــة في كـــــــل مرحلـــــــة مـــــــن ، 

والواقــــــــع الثقــــــــافي بجميــــــــع ، النظــــــــام الاجتمــــــــاعي والطبيعــــــــة السياســــــــية الــــــــتي تحكمــــــــه مــــــــن جهــــــــة

الفصــــــــلين الثــــــــاني والثالــــــــث إلى دراســــــــة مجموعــــــــات مــــــــن 

ــــــالواقعين الاجتمــــــاعي والثقــــــافي ــــــة مطابقتهــــــا ب ــــــذكر مــــــع محاول ــــــة الســــــالفة ال ــــــات الصــــــادرة في المراحــــــل الزمني ــــــتخلص في ، الرواي ل

بــــــين  أو، الفصـــــل الرابـــــع والأخـــــير إلى تحديــــــد مـــــا تســـــميه المشــــــترك والمفـــــترق ســـــواء بــــــين المراحـــــل الزمنيـــــة الــــــتي ذكرناهـــــا ســـــالفا

رؤيـــــة العـــــالم في روايـــــات عبـــــد الحميــــــد : الدراســـــة الثانيـــــة الـــــتي أعـــــدها الباحـــــث ســـــيدي محمـــــد بـــــن مالـــــك والموســـــومة

ـــــد بـــــن هدوقـــــة موضـــــوعا  ـــــد الحمي كمـــــا أســـــلفنا، ورغـــــم اعتمـــــاد هـــــذه الدراســـــة إرث عب

خاصـــــــة وأن موضـــــــوع هـــــــذه الدراســـــــة ، إلا أن ذلـــــــك لم يـــــــنقص مـــــــن قيمتهـــــــا شـــــــيئا

ـــــداع عـــــدة أنمـــــاط لهـــــا وهـــــي ـــــتي يجتهـــــد الباحـــــث في ابت ـــــة العـــــالم ال ـــــى رؤي ـــــة : يقتصـــــر عل الرؤيـــــة المحافظـــــة، الرؤيـــــة المتحـــــررة، الرؤي

ا طبعـــــا إضـــــافة إلى الرؤيـــــة المأســـــاوية  الـــــتي يفـــــرد لهـــــا الباحـــــث 

مثـــــل هـــــذا التنمـــــيط لرؤيـــــة العـــــالم ، 63))غـــــدا يـــــوم جديـــــد

يعكــــــس الصــــــعوبات الــــــتي واجههــــــا أغلبيــــــة النقــــــاد والبــــــاحثين في الكشــــــف عنهــــــا، وربمــــــا حــــــتى الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم أخــــــرى  

ا حـــــدث مـــــع هـــــذا الباحـــــث عنـــــدما حـــــاول إيجـــــاد العلاقـــــة بـــــين الـــــوعي القـــــائم والـــــوعي الممكـــــن، فـــــراح يتحـــــدث عـــــن مـــــا 

ـــــــاع ـــــــوعي الانتهـــــــازي وقـــــــدرة الإقن ـــــــواع مـــــــن الـــــــوعي، هـــــــي ال ـــــــذكر ســـــــتة أن ـــــــث ي ـــــــوري ، حي ـــــــوعي الث ال

ــــــوعي  ــــــة، ال عي الأســــــطوري والقــــــوة الاعتقادي

طبعــــــا ناهيــــــك عــــــن عديــــــد الاضــــــطرابات المنهجيــــــة الــــــتي تبقــــــى الســــــمة الغالبــــــة تقريبــــــا علــــــى أغلبيــــــة 

يمكـــــن أن نخلـــــص إلى مجموعـــــة مـــــن النتـــــائج ، 

ـــــــ نســــــتطيع أن نميــــــز بــــــين نــــــوعين مــــــن النقــــــاد والبــــــاحثين الــــــذين اهتمــــــوا بالبنيويــــــة التكوينيــــــة، نــــــوع كانــــــت علاقــــــتهم 

ربــــــة، مــــــن خــــــلال عمــــــل واحــــــد ووحيــــــد أو حــــــتى مــــــن 

ــــة �ــــذا المــــنهج  ــــت علاقــــتهم قوي ــــاحثين فقــــد كان ــــاني مــــن هــــؤلاء النقــــاد والب خــــلال جــــزء يســــير مــــن هــــذا العمــــل، أمــــا النــــوع الث

نيـــــوي التكـــــويني علـــــى أكثـــــر مـــــن عمـــــل أدبي نســـــتطيع أن 
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  مَسْألَةُ تَـقْلِيدِ المَفْضُولِ وَأقَـْوَالُ الفُقَهَاءِ فِيهَا

خـــــلال تحليـــــل الـــــواقعين الاجتمـــــاعي والثقــــــافي الجزائـــــري في فـــــترات زمنيـــــة متتاليـــــة قســــــمتها الباحثـــــة إلى ثـــــلاث مراحـــــل وهــــــي

ــــــل ســــــنة  ــــــة مــــــا قب ــــــة الاســــــتعمار، أي مرحل ــــــين ، 1962مرحل ــــــة الجزائــــــر المســــــتقلة في الفــــــترة ب مرحل

، 2002و 1982أسمتهـــــــا الباحثـــــــة الجزائـــــــر بـــــــين أزمتـــــــين والـــــــتي حـــــــدد�ا بـــــــين ســـــــنتي 

النظــــــــام الاجتمــــــــاعي والطبيعــــــــة السياســــــــية الــــــــتي تحكمــــــــه مــــــــن جهــــــــة: 

الفصــــــــلين الثــــــــاني والثالــــــــث إلى دراســــــــة مجموعــــــــات مــــــــن ، وبعــــــــد ذلــــــــك ســــــــعت الباحثـــــــة في 62تعلــــــــيم

ــــــالواقعين الاجتمــــــاعي والثقــــــافي ــــــة مطابقتهــــــا ب ــــــذكر مــــــع محاول ــــــة الســــــالفة ال ــــــات الصــــــادرة في المراحــــــل الزمني الرواي

الفصـــــل الرابـــــع والأخـــــير إلى تحديــــــد مـــــا تســـــميه المشــــــترك والمفـــــترق ســـــواء بــــــين المراحـــــل الزمنيـــــة الــــــتي ذكرناهـــــا ســـــالفا

  .ثقافة وأدب كل مرحلة والمراحل الأخرى

الدراســـــة الثانيـــــة الـــــتي أعـــــدها الباحـــــث ســـــيدي محمـــــد بـــــن مالـــــك والموســـــومة

ـــــد بـــــن هدوقـــــة موضـــــوعا ) مقاربـــــة سوســـــيو شـــــعرية ـــــد الحمي كمـــــا أســـــلفنا، ورغـــــم اعتمـــــاد هـــــذه الدراســـــة إرث عب

إلا أن ذلـــــــك لم يـــــــنقص مـــــــن قيمتهـــــــا شـــــــيئا، الـــــــذي أشُـــــــبع دراســـــــات

ـــــداع عـــــدة أنمـــــاط لهـــــا وهـــــي ـــــتي يجتهـــــد الباحـــــث في ابت ـــــة العـــــالم ال ـــــى رؤي يقتصـــــر عل

ا طبعـــــا إضـــــافة إلى الرؤيـــــة المأســـــاوية  الـــــتي يفـــــرد لهـــــا الباحـــــث الثوريـــــة، الرؤيـــــة الانتهازيـــــة، الرؤيـــــة المعتدلـــــة، الرؤيـــــة المتطرفـــــة، هـــــذ

غـــــدا يـــــوم جديـــــد((حيـــــزا خاصـــــا للتعريـــــف �ـــــا مـــــن خـــــلال المكـــــان والزمـــــان في روايـــــة 

يعكــــــس الصــــــعوبات الــــــتي واجههــــــا أغلبيــــــة النقــــــاد والبــــــاحثين في الكشــــــف عنهــــــا، وربمــــــا حــــــتى الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم أخــــــرى  

ا حـــــدث مـــــع هـــــذا الباحـــــث عنـــــدما حـــــاول إيجـــــاد العلاقـــــة بـــــين الـــــوعي القـــــائم والـــــوعي الممكـــــن، فـــــراح يتحـــــدث عـــــن مـــــا 

ـــــــاع ـــــــوعي الانتهـــــــازي وقـــــــدرة الإقن ـــــــواع مـــــــن الـــــــوعي، هـــــــي ال ـــــــذكر ســـــــتة أن ـــــــث ي حي

ــــــو  ــــــديني وســــــلطة النقــــــل، ال ــــــوعي ال ــــــاب الأداة، ال ــــــوعي الثــــــوري وغي ــــــوعي الإشــــــكالي، ال ــــــة، ال عي الأســــــطوري والقــــــوة الاعتقادي

طبعــــــا ناهيــــــك عــــــن عديــــــد الاضــــــطرابات المنهجيــــــة الــــــتي تبقــــــى الســــــمة الغالبــــــة تقريبــــــا علــــــى أغلبيــــــة 

  .الدراسات التي اهتمت بالمنهج البنيوي التكويني

يمكـــــن أن نخلـــــص إلى مجموعـــــة مـــــن النتـــــائج ، التكـــــويني في الجزائـــــرانطلاقـــــا مـــــن هـــــذا العـــــرض لتجربـــــة النقـــــد البنيـــــوي 

:  

ـــــــ نســــــتطيع أن نميــــــز بــــــين نــــــوعين مــــــن النقــــــاد والبــــــاحثين الــــــذين اهتمــــــوا بالبنيويــــــة التكوينيــــــة، نــــــوع كانــــــت علاقــــــتهم 

ربــــــة، مــــــن خــــــلال عمــــــل واحــــــد ووحيــــــد أو حــــــتى مــــــن �ــــــذا المــــــنهج، علاقــــــة عــــــابرة، لأ�ــــــم لم يتوســــــلوه إلا علــــــى ســــــبيل التج

ــــة �ــــذا المــــنهج  ــــت علاقــــتهم قوي ــــاحثين فقــــد كان ــــاني مــــن هــــؤلاء النقــــاد والب خــــلال جــــزء يســــير مــــن هــــذا العمــــل، أمــــا النــــوع الث

  .  من خلال دراسا�م وأبحاثهم الكثيرة التي توسلته

ـــــ أكثـــــر النقـــــاد والبـــــاحثين الـــــذين اهتمـــــوا بتطبيـــــق المـــــنهج الب نيـــــوي التكـــــويني علـــــى أكثـــــر مـــــن عمـــــل أدبي نســـــتطيع أن ـ

   .محمد الأمين بحري، عمرو عيلان، محمد ساري، نور الدين صدار

  

  

  

 

خـــــلال تحليـــــل الـــــواقعين الاجتمـــــاعي والثقــــــافي الجزائـــــري في فـــــترات زمنيـــــة متتاليـــــة قســــــمتها الباحثـــــة إلى ثـــــلاث مراحـــــل وهــــــي

ــــــل ســــــنة  ــــــة مــــــا قب ــــــة الاســــــتعمار، أي مرحل مرحل

أسمتهـــــــا الباحثـــــــة الجزائـــــــر بـــــــين أزمتـــــــين والـــــــتي حـــــــدد�ا بـــــــين ســـــــنتي 

: المراحــــــــل الســــــــابقة جــــــــانبين

تعلــــــــيم، أدب، فــــــــن، مكوناتـــــــه

ــــــالواقعين الاجتمــــــاعي والثقــــــافي ــــــة مطابقتهــــــا ب ــــــذكر مــــــع محاول ــــــة الســــــالفة ال ــــــات الصــــــادرة في المراحــــــل الزمني الرواي

الفصـــــل الرابـــــع والأخـــــير إلى تحديــــــد مـــــا تســـــميه المشــــــترك والمفـــــترق ســـــواء بــــــين المراحـــــل الزمنيـــــة الــــــتي ذكرناهـــــا ســـــالفا

ثقافة وأدب كل مرحلة والمراحل الأخرى

الدراســـــة الثانيـــــة الـــــتي أعـــــدها الباحـــــث ســـــيدي محمـــــد بـــــن مالـــــك والموســـــومة         

مقاربـــــة سوســـــيو شـــــعرية(بـــــن هدوقـــــة 

الـــــــذي أشُـــــــبع دراســـــــات لدراســـــــتها وهـــــــو

ـــــداع عـــــدة أنمـــــاط لهـــــا وهـــــي ـــــتي يجتهـــــد الباحـــــث في ابت ـــــة العـــــالم ال ـــــى رؤي يقتصـــــر عل

الثوريـــــة، الرؤيـــــة الانتهازيـــــة، الرؤيـــــة المعتدلـــــة، الرؤيـــــة المتطرفـــــة، هـــــذ

حيـــــزا خاصـــــا للتعريـــــف �ـــــا مـــــن خـــــلال المكـــــان والزمـــــان في روايـــــة 

يعكــــــس الصــــــعوبات الــــــتي واجههــــــا أغلبيــــــة النقــــــاد والبــــــاحثين في الكشــــــف عنهــــــا، وربمــــــا حــــــتى الكشــــــف عــــــن مفــــــاهيم أخــــــرى  

ا حـــــدث مـــــع هـــــذا الباحـــــث عنـــــدما حـــــاول إيجـــــاد العلاقـــــة بـــــين الـــــوعي القـــــائم والـــــوعي الممكـــــن، فـــــراح يتحـــــدث عـــــن مـــــا كمـــــ

ـــــــاع، اسمـــــــاه تعـــــــدد الأفعـــــــال ـــــــوعي الانتهـــــــازي وقـــــــدرة الإقن ـــــــواع مـــــــن الـــــــوعي، هـــــــي ال ـــــــذكر ســـــــتة أن ـــــــث ي حي

ــــــو  ــــــديني وســــــلطة النقــــــل، ال ــــــوعي ال ــــــاب الأداة، ال ــــــوعي الثــــــوري وغي الإشــــــكالي، ال

طبعــــــا ناهيــــــك عــــــن عديــــــد الاضــــــطرابات المنهجيــــــة الــــــتي تبقــــــى الســــــمة الغالبــــــة تقريبــــــا علــــــى أغلبيــــــة 64القــــــومي والنزعــــــة التقنيــــــة

الدراسات التي اهتمت بالمنهج البنيوي التكويني

  

  .ـ الخاتمة 04

انطلاقـــــا مـــــن هـــــذا العـــــرض لتجربـــــة النقـــــد البنيـــــوي           

:التي نوجزها في النقاط التالية 

ـــــــ نســــــتطيع أن نميــــــز بــــــين نــــــوعين مــــــن النقــــــاد والبــــــاحثين الــــــذين اهتمــــــوا بالبنيويــــــة التكوينيــــــة، نــــــوع كانــــــت علاقــــــتهم           

�ــــــذا المــــــنهج، علاقــــــة عــــــابرة، لأ�ــــــم لم يتوســــــلوه إلا علــــــى ســــــبيل التج

ــــة �ــــذا المــــنهج  ــــت علاقــــتهم قوي ــــاحثين فقــــد كان ــــاني مــــن هــــؤلاء النقــــاد والب خــــلال جــــزء يســــير مــــن هــــذا العمــــل، أمــــا النــــوع الث

من خلال دراسا�م وأبحاثهم الكثيرة التي توسلته

ـــــ أكثـــــر النقـــــاد والبـــــاحثين الـــــذين اهتمـــــوا بتطبيـــــق المـــــنهج الب          ـ

محمد ساري، نور الدين صدار: نذكر



  
 

ـــــ رغــــم اهتمــــام هــــؤلاء النقــــاد بــــالمنهج البنيــــوي التكــــويني مــــن خــــلال عديــــد الدراســــات، غــــلا أن طريقــــة تطبيــــق كـــــل 

ـــــــ لقــــــد حــــــاول كــــــل واحــــــد مــــــن هــــــؤلاء النقــــــاد الــــــتخلص مــــــن إكراهــــــات المــــــنهج خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بــــــالقراءة المحايثــــــة 

للأثــــــر الأدبي، حيــــــث أهملــــــت أغلبيــــــة الدراســــــات هــــــذا النــــــوع مــــــن القــــــراءة الــــــتي تعتــــــبر ضــــــرورية للوقــــــوف علــــــى العلاقــــــة بــــــين 

  .لتي ينتمي إليها الكاتب ويعبر عن رؤيتها للعالم

ــــــــ عــــــــدم اهتمــــــــام أغلبيــــــــة النقــــــــاد بــــــــالقراءة المحايثــــــــة، �ــــــــرد الأثــــــــر الأدبي الواحــــــــد، فكيــــــــف بجميــــــــع آثــــــــار الكاتــــــــب  ـ

ــــة صــــعبة ــــب مجــــرد وهــــم ، موري فأصــــبحت في الغال
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  رندي محمد.د

ـــــ رغــــم اهتمــــام هــــؤلاء النقــــاد بــــالمنهج البنيــــوي التكــــويني مــــن خــــلال عديــــد الدراســــات، غــــلا أن طريقــــة تطبيــــق كـــــل 

  . واحد منهم للمنهج اختلفت عن الآخر

ـــــــ لقــــــد حــــــاول كــــــل واحــــــد مــــــن هــــــؤلاء النقــــــاد الــــــتخلص مــــــن إكراهــــــات المــــــنهج خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بــــــالقراءة المحايثــــــة 

للأثــــــر الأدبي، حيــــــث أهملــــــت أغلبيــــــة الدراســــــات هــــــذا النــــــوع مــــــن القــــــراءة الــــــتي تعتــــــبر ضــــــرورية للوقــــــوف علــــــى العلاقــــــة بــــــين 
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الإبداع الأدبي والحياة الاجتماعية للزمرة الاجتماعية ا
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